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الحمد الله رب العالمین، وصلى االله وس لم عل ى محم د وعل ى آل محم د، كم ا ص لى عل ى إب راھیم،                
وعلى آل إبراھیم، إنھ حمید مجید، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما ب ارك عل ى إب راھیم،       

  :لى آل إبراھیم، إنھ حمید مجید، وبعدوع
ص لى االله علی ھ   _؛ لأن ھ -س بحانھ –تك ذیب وكف ر ب االله     _ االله علیھ وسلم صلى_إن الاستھزاء بمحمد 

ث  م ھ  و اس  تھزاء وتك  ذیب بجمی  ع الأنبی  اء  ] 61:الأع  راف " [ رَسُ  ولٌ مِّ  ن رَّبِّ الْعَ  الَمِینَ " _وس  لم
إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَ ا رَبُّكُ مْ   "میع الأنبیاء، ، حیث إن من كذب بنبي فقد كذب بج  والمرسلین

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مِن رَّبِّھِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّھِ وَمَلآئِكَتِھِ       ] "92: الأنبیاء  " [فَاعْبُدُونِ
"[ أَحَ دٍ مِّ ن رُّسُ لِھِ وَقَ الُواْ سَ مِعْنَا وَأَطَعْنَ ا غُفْرَانَ كَ رَبَّنَ ا وَإِلَیْ كَ الْمَ صِیرُ          وَكُتُبِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نُفَ رِّقُ بَ یْنَ      

  ].285:البقرة
صنعھ قبلھم قساوسة العصر، تبعاً لأسلافھم من  مافما صنعھ بعض النفر من الدنمارك، وأشد منھ 

عل یھم  -لقاض یة ب احترام الأنبی اء    ، وتفل ت ع ن الق یم العالمی ة ا    رھبان الماضي، كفر بجمی ع الرس ل     
، فضلاً عن كونھ قلة أدب وسفھ من قبیل سفھ الصبیان الذین إذا أعجز أحدھم أمر لجأ إلى -السلام

  .كیل السباب والتنقصات
، وش  عروا بالھزیم  ة اللج  وء إل  ى ھ  ذا الأس  لوب ی  دل عل  ى أن الق  وم ق  د أعی  تھم الحیل  ة  ولا ش  ك أن 

  ...ة، فاخرجوا آخر ما في كنانتھم من سھامالمعنویة الممھدة للھزیمة الحسی
 دأب  وا - البالغ  ة ودمغ  تھم محجت  ھ الواض  حة  الإس  لامإذا أعی  تھم حج  ة  -وق  د دأب أع  داء الرس  ل  

 ال ذي  یسارعون في حیدة واضحة، لیخرجوا الحوار حول ذلك التشریع الرباني والھ دي الإلھ ي   
 عل  ى نق  ل المعرك  ة م  ن می  دانھا ج  اءتھم ب  ھ الرس  ل م  ن عن  د االله إل  ى ق  ضیة أخ  رى یعتم  دون فیھ  ا 

الصحیح إلى میدان لا یجاریھم فیھ الشرفاء، فینتقصون من جاءھم ب الحق م ن عن د االله، ویرمون ھ          
بالمثالب والمعائب فعل العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة المائل لصرف الناس عن الحق والھدى 

  .بتطویر الخصومة عن طریق استفزاز أصحاب الحق
ج  اء ] 38: ال  ذاریات" [ وَفِ  ي مُوسَ  ى إِذْ أَرْسَ  لْنَاهُ إِلَ  ى فِرْعَ  وْنَ بِ  سُلْطَانٍ مُّبِ  ینٍ  : "_ىتع  ال_ق  ال االله 

موسى وجاءت معھ الحجة الظ اھرة وال سلطان المب ین، فم اذا فع ل أس تاذھم فرع ون لم ا أتت ھ تل ك             
لج  أ لل  تھم  ] 39: ال  ذاریات [ "فَتَ  وَلَّى بِرُكْنِ  ھِ وَقَ  الَ سَ  احِرٌ أَوْ مَجْنُ  ونٌ   "الحج  ج والآی  ات البین  ات؟   

  !والسباب
، لك نھم ل م یعتب روا فع ادوا لمّ ا      ]4:ص"[سَاحِرٌ كَ ذَّابٌ "ومع أن ھؤلاء الیھود اكتووا بفریة فرعون     

: ، قال ابن جریر في تفسیره بعد أن ذكر سنده لقتادة في قول ھ    "!سَاحِرٌ كَذَّابٌ :"بعث موسى یقولون  
امت  رت فی  ھ الیھ  ود   : ق  ال ] 34:م  ریم" [ الْحَ  قِّ الَّ  ذِي فِی  ھِ یَمْتَ  رُونَ   ذَلِ  كَ عِی  سَى ابْ  نُ مَ  رْیَمَ قَ  وْلَ    "

والنصارى، فأما الیھود فزعموا أنھ ساحر، وأما النصارى فزعموا أنھ ابن االله وثالث ثلاثة وإل ھ،     
والشاھد رم ي الیھ ود لعی سى بأن ھ س احر      . ؟1وكذبوا كلھم ولكنھ عبد االله ورسولھ، وكلمتھ وروحھ 

وَقَالَ  تِ الْیَھُ  ودُ لَیْ  سَتِ النَّ  صَارَى عَلَ  ىَ شَ  يْءٍ وَقَالَ  تِ     : "خبرن  ا االله ع  ن ح  الھم، فق  ال  ك  ذاب، وق  د أ 
" النَّ صَارَى لَیْ  سَتِ الْیَھُ  ودُ عَلَ  ى شَ  يْءٍ وَھُ  مْ یَتْلُ  ونَ الْكِتَ ابَ كَ  ذَلِكَ قَ  الَ الَّ  ذِینَ لاَ یَعْلَمُ  ونَ مِثْ  لَ قَ  وْلِھِمْ   

  ].113: البقرة[
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] 65: الأع راف " [ أَخَاھُمْ ھُوداً قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّھَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَ ـھٍ غَیْ رُهُ أَفَ لاَ تَتَّقُ ونَ    وَإِلَى عَادٍ "
قَالَ الْمَلأُ الَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِھِ إِنَّا لَنَ رَاكَ فِ ي سَ فَاھَةٍ وِإِنَّ ا لَنَظُنُّ كَ مِ نَ       "فكیف جابھوا تلك الدعوة؟  

،وھك ذا ت سیر   2"ف ي س فاھة أي ف ي حمق ة وخف ة عق ل        : "ق ال القرطب ي   ] .66: الأعراف" [ذِبِینالْكَا
كَ  ذَلِكَ مَ  ا أَتَ ى الَّ  ذِینَ مِ  ن قَ بْلِھِم مِّ  ن رَّسُ  ولٍ إِلَّ ا قَ  الُوا سَ  احِرٌ أَوْ     "قافل ة الأنبی  اء، وال  صورة تتك رر؛   

_ تع الى _یق ول  : ق ال الطب ري  ]. 53-52: اریاتال ذ " [أَتَوَاصَ وْا بِ ھِ بَ لْ ھُ مْ قَ وْمٌ طَ اغُونَ         * مَجْنُونٌ
وقالت ھو شاعر أو س احر أو مجن ون    _صلى االله علیھ وسلم _ذكره كما كذبت قریش نبیھا محمداً     

كذلك فعلت الأمم المكذبة رسلھا الذین أحل االله بھم نقمتھ كقوم نوح وعاد وثمود وفرع ون وقوم ھ        
 _صلى االله علیھ وسلم_ي من قبل قریش قوم محمدما أتى ھؤلاء القوم الذین ذكرناھم من قبلھم یعن

ق  ال . 3_ص  لى االله علی  ھ وس  لم_س  احر أو مجن  ون كم  ا قال  ت ق  ریش لمحم  د : م  ن رس  ول إلا ق  الوا
أوصى أولھم آخرھم بالتكذیب وتواطؤوا علیھ، والألف للت وبیخ       : أي"! أتواصوا بھ :     "القرطبي

  .بل جمعھم الطغیانم یوصي بعضھم بعضا : والتعجب، بل ھم قوم طاغون أي
وھذا الطغیان الجامع لأعداء الرسل دأب أھل الباطل جمیعاً كما یقول الأستاذ سید قطب في تعلیقھ 

: غ افر " [إِنِّي أَخَافُ أَن یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَن یُظْھِ رَ فِ ي الْ أَرْضِ الْفَ سَادَ      "على كلمة فرعون في موسى    
 مف سد ع ن ك ل داعی ة م صلح؟ ألی ست ھ ي بعینھ ا كلم ة           ألیست ھي بعینھا كلمة كل طاغی ة      ] ."26

الباطل الكالح عن وجھ الحق الجمیل؟ ألیست ھي بعینھا كلمة الخداع الخبیث لإثارة الخ واطر ف ي           
وج  ھ الإیم  ان الھ  ادئ؟ إن  ھ منط  ق واح  د یتك  رر كلم  ا التق  ى الح  ق والباط  ل، والإیم  ان والكف  ر،          

 المك ان؛ والق صة قدیم ة مك ررة تع رِض ب ین       والصلاح والطغی ان، عل ى ت والي الزم ان واخ تلاف      
  ".الحین والحین

  -:وإلیك بعض نصوص التلمود عن المسیح عیسى بن مریم لتعلم أن القوم على طریقھم سائرون
  ".إن المسیح كان ساحرًا ووثنیًا: "جاء في التلمود   -
  ".إن یسوع الناصري موجود في لجات الجحیم بین الزفت والقار: "وقالوا  -
  ".وأفسد إسرائیل وھدمھا، لقد ضلل یسوع: "ي التلمودوف  -

ویا سبحان االله إن من العجب أن أشد الناس بلاءً ھم أعظم الناس حرمة، وھم الأنبیاء كما ثبت في 
الأحادیث الصحیحة، فإذا كان إیذاء المؤمنین الطیبین بغیر م ا اكت سبوا بھت ان وإث م مب ین كم ا ق ال         

" ونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَ اتِ بِغَیْ رِ مَ ا اكْتَ سَبُوا فَقَ دِ احْتَمَلُ وا بُھْتَان اً وَإِثْم اً مُّبِین اً         وَالَّذِینَ یُؤْذُ : "_تعالى_
م ن ع ادى   "فإن إیذاء الخاصة أشد إثماً، ولھذا جاء في أشرف أحادیث الأولیاء   ] . 58:الأحزاب  [

ھم أش د حرم ة حت ى ق ال الح افظ اب ن       ، وإی ذاء أھ ل العل م وال دعاة م ن     4"لي ولی اً فق د آذنت ھ ب الحرب        
  اعلم وفقني االله وإیاك لمرضاتھ وجعلنا ممن یخشاه ویتقیھ حق تقاتھ أن لحوم -رحمھ االله-عساكر 

العلماء مسمومة وعادة االله في ھتك منتقصیھم معلومة وأن من أطلق لسانھ في العلماء بالثلب بلاه     
ینَ یُخَ الِفُونَ عَ نْ أَمْ رِهِ أَن تُ صِیبَھُمْ فِتْنَ ةٌ أَوْ یُ صِیبَھُمْ عَ ذَابٌ         فَلْیَحْ ذَرِ الَّ ذِ   "االله قبل موتھ بموت القل ب       

لأن الوقیعة فیھم بما ھم منھ براء أم ره عظ یم ، والتن اول لأعراض ھم ب الزور          ] .63: النور" [أَلِیمٌ
إذا كان والافتراء مرتع وخیم ، والاختلاق على من اختاره االله منھم لنعش العلم خلق ذمیم ، فكیف 

إِنَّ اللّ ھَ اصْ طَفَى   "ھذا العالم أو الداعیة ممن أصفاه االله على العالمین إنسھم وجنھم، بل وملائكتھم      
آل  ["ذُرِّیَّةً بَعْضُھَا مِن بَعْضٍ وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ* آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ 

  ]34-33: عمران
إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھُ لَعَنَھُمُ اللَّھُ فِ ي ال دُّنْیَا وَالْ آخِرَةِ وَأَعَ دَّ لَھُ مْ عَ ذَاباً        ": _سبحانھ_قد قال   و

  ].57: الأحزاب) [مُّھِیناً
 وزعم وا أن ھ عل م    ،إن مما خُبرنا بھ من أنباء الماضین أن بلعام ابن بعاورا كان م ن بن ي إس رائیل     

 فق ال االله ف ي الق رآن    ،االله الأعظم فسخر علم ھ ف ي ح رب نب ي االله موس ى وش رع ی دعوا علی ھ         اسم  
} 175(وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَیْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْھَا فَأَتْبَعَھُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِینَ ": مبیناً مثلھ

                                                
  .7/236فسير القرطبي ت 2
 27/9 التفسير 3
 .5/2384 صحيح البخاري 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 , 3 

في المحور الأول؛ : الشیخ ناصر العمررقة و
 ظاھرة الإساءة

المؤتمر العالمي 
 رة النبيصلن

∼ ε 

ھَا وَلَـكِنَّھُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ ھَوَاهُ فَمَثَلُھُ كَمَثَ لِ الْكَلْ بِ إِن تَحْمِ لْ عَلَیْ ھِ یَلْھَ ثْ      وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِ   
 سَ اء  }176(أَوْ تَتْرُكْھُ یَلْھَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَ صَصَ لَعَلَّھُ مْ یَتَفَكَّ رُونَ      

  ].177-175: الأعراف ["مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِینَ كَذَّبُواْ بِآیَاتِنَا وَأَنفُسَھُمْ كَانُواْ یَظْلِمُونَ
ینبغ ي أن یعج ب م ن ص نیع المست شرقین المتح املین وم ن كتاب اتھم من ذ منت صف الق رن             ولھ ذا لا 

ص لى االله  _س الة النب ي   السادس عشر المیلادي الذین تنوعت حملات إساءتھم وتشكیكھم ب صحة ر  
  .ھصومصدرھا الإلھي، أو في بعض أخباره وآثاره وخصائ_ علیھ وسلم

 أن ھ ذا الت شویھ ال ذي یق وم ب ھ      ویؤكد المفكر النصراني المعروف المستشار إدوار غالي الدھبي        
، وإنم ا ھ و ت شویھ متعم د لا     الإس لام الغرب لیس نابعا ع ن فك ر أو ق راءة موض وعیة ل سیرة نب ي           

 عن أحد نوعین من الناس إما جاھل وإما حاقد مأجور یعمل لح ساب النف وذ ال صھیوني    یصدر إلا 
وعل ى ھ ذا   . ي ورس ولھ وأتباع ھ  الإس لام  ال دین  الذي یھمھ أن یشوه الدیانات السماویة وخ صوصاً      
  .فھو ردة فعل طبیعیة لإفلاس الحجة وفقد المنطق

ین أصل ھؤلاء وأسلافھم وعاقبتھم، أشرع ف ي  وبعد ھذا التمھید الذي حكى تاریخاً قدیماً وقریباً یب  
  :ذكر
  . في الغرب_صلى االله علیھ وسلم_حقائق سریعة تبین حجم الإساءة للنبي : ثانیاً

 إل ى نم اذج   يالإعلام  عل ى ال صعید   والحوادث كثی رة، ولكن ي أكتف ي بنم اذج لھ ا مرامیھ ا، فأش یر            
  :قربة من الإدارة الأمریكیة إلى نماذج لشخصیات مشھورة موعلى الصعید الدینيمحدودة، 

 فمن  ھ م  ا ن  شرتھ ص  حیفة ھیوس  تن ب  رس الأمریكی  ة الأس  بوعیة، ف  ي ولای  ة     فأم  ا ال  صعید الأول -
  .'الحیاة الجنسیة للنبي محمد': تكساس من إعلان لدار عرض أمریكیة، تعرض فیلماً إباحیاً بعنوان

اس، إلا أنھ  ا رف  ضت إیق  اف ورغ  م الاحتجاج  ات الت  ي تلقتھ  ا دار ال  سینما م  ن م  سلمي ولای  ة تك  س 
  .عرض الفیلم، واستعانت بالشرطة لصد المتظاھرین

  . وبالطبع لم یتم اتخاذ أي إجراء لمنع عرض الفیلم من قبل المسؤولین
 ومن الحوادث القدیمة نسبیاً والتي تذكر في ھذا الصدد حادثة الھجوم على المقر الرئیس لمنظمة -
م طلب ت فی ھ مجموع ة إس لامیة     1977اشنطن العاصمة ع ام   ومبنیین رئیسیین في و   5"بني بریث "

 دولاراً كغرامة، وتسلیم الرجال الذین 750ودفع مبلغ " محمد رسول االله،"بإلغاء الفیلم السینمائي 
  .الحاج مالك شباز:  الداعیة المعرف باسم6"مالكوم إكس"قتلوا 

قدیمة في الغرب وقد كانت لھا  _صلى االله علیھ وسلم_والغرض من ھذا بیان أن الحملة على نبینا 
  .آثارھا إذ ذاك، ولكنھا تنشط حیناً وتضمحل حیناً آخراً

ن قدیماً وحدیثاً ودأبھم على تشویھ صورة ییین الغربیالإعلامنشاط عدد من ومن ھذا القبیل  -
  :7 بدعوى حرب الرادیكالیة والمسلمین عن سبق إصرار وترصدالإسلام
o    ي الفرن  سي المخ  ضرم الإعلام   خ  صص 1985ع ام   وھ ذا ل  یس ب الأمر الجدی  د فف  ي

أو فاص لة بالعربی ة،   " أبوس تروف "في برنامج ھ الثق افي ال ذائع ال صیت        ) برنار بیفو (
                                                

 .منظمة صهيونة ذات ميول ماسونية معروفة 5
عنـصرية   وهي طائفة باطنية     ، يدين بعقيدة الإليجا   الإسلاممسلم أمريكي كان في مبدأ أمره مقدماً في حركة أمة            6

 ولاسيما بين الزنوج، ثم يسر االله لمالـك  الإسلام باسم الإسلاممشبوهة، يرى بعض المحللين أا مدعومة بغرض هدم         
وشرع في الـدعوة إلى     " جماعة أهل السنة  " وأنشأ جماعة أسماها     الحج ولقاء العلماء بالجزيرة ومصر والسودان فرجع      

على هذه الحال يسلم على يديه الفئام ويرجع إلى الدين الحق من خدع بالأفكار              ظل  ودين الحق بصورته الصحيحة،     
محاضرة بجامعة نيويورك وعنـدما    هـ عندما دعي مالك شباز لإلقاء1381 شوال سنة 18حتى كان يوم الباطنية 

وسط القاعة فالتفت إليها الحاضرون وفي غفلـة مـن    صعد المنصة وأخذ يدعو للإسلام وحدثت مشاجرة مفتعلة في
 .من ثلاث رجال جالسين بالصف الأول لتستقر في جسد هذا الداعية  رصاصة غادرةةالناس انطلقت ثماني عشر

، وإن _الله عليه وسلمصلى ا_ خير قيام ما وقام ماالقرآن وبلغه والإسلام إلى ولا شك أن هذه إساءة لمن دعا 7
  .كان غيرها أصرح
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، دعا إلیھا محمد أركون، وعلال سي ناصر وجیل "القرآن والعنف"حلقةً خاصةً عن 
آن رغ  م ھ  ذا العن  وان الق  اطع للحلق  ة ال  ذي ی  ربط دون ت  ردد ب  ین الق  ر . كبی  ل وآخ  رین

" یقرأ"والعنف، نجد أن ھذا الصحافي یعترف منذ البدایة وھو یقدم للموضوع بأنھ لم 
إلا أن  ھ، ف  ي م  ا یب  دو، ك  ان ق  ادراً عل  ى اس  تخلاص الحك  م ب  أن الق  رآن ی  دعو   ! الق  رآن

 !للعنف حتى بدون قراءتھ
o       دانییل ب ایبس  : والیوم تجد بعض الكتاب قد نذر نفسھ لتلك المھمة ومن أمثلتھم الكاتب

Daniel Pipes       المعروف بانتقاده لل سیاسات العربی ة ودعم ھ للت دخل الأمریك ي ف ي 
ي الوش یك، ول ھ إس ھامات كثی رة ف ي      الإس لام الشرق الأوسط الذي یلھج بذكر التھدید     

وی دأب فی ھ عل ى ت شویھ     ) كی ر (آخرھ ا مق ال یح رض فی ھ عل ى منظم ة           . 8ھذا ال صدد  
 .  صورتھا نشر في الشھر الماضي

 ف  بعض الإس  اءات العظیم  ة لنبین  ا  ، فھ  و متمث  ل ف  ي بع  ض القی  ادات الدینی  ة   الث  انيوأم  ا ال  صعید-
 ب ل لھ م خب رة    ،ھم خب رة بالأدی ان  دییق ال لی ست ل     لاخرجت من أش خاص   _صلى االله علیھ وسلم   _

ج اء م ن رج ال ال دین الن صارى       _صلى االله علی ھ وس لم  _بالأدیان، بل إن الإساءة إلى رسول االله      
 نشطت حملة ق ساوسة ف ي أمریك ا غرض ھا الطع ن ف ي       1423 سنوات في عام    أنفسھم، فقبل ثلاثة  

  :وتشویھ صورتھ _صلى االله علیھ وسلم_نبینا 
o    جی ري فالوی ل   ( فعرف م نھمJerry Falwell(9  ص احب كت اب   وھ و :)  فلنتق دم

 س یرة زائف ة   -علیھ من االله ما ی ستحق  –، وضع في أولھ   10)إلى معركة ھرمجدون  
، ویج در ھن ا قب ل نق ل كلم ة ذائع ة ل ھ أن یُعل م  أن         _وس لم ص لى االله علی ھ     _لنبینا  

) بات روبتسون( قام بتكریم كل من القسیسین  2002/أكتوبر/16حزب بوش في    
ھ  ذا لم  ساھمتھم ف  ي دع  م التی  ار الیمین  ي المح  افظ والح  زب        ) جی  ري فالوی  ل (و

 . الجمھوري

                                                
  : الذكر في هذا الصددتعريف به وببعض جهوده سيأتي: على الرابط التالي 8

http://rightweb.irc-online.org/profile/1316 

ة ي والمناصـرة للـصهيون    الإسلام عشرات المقالات والمشاركات الطاعنة في       سلامالإوعلى موقعه الذي جنده لحرب      
  :الداعية للتدخل الأمريكي في سياسات الشرق الأوسط بقوة

http://www.danielpipes.org  

 برنامج أسبوعي إذاعي وتلفزيوني يصل لأكثـر       قسيس إنجيلي معروف يعيش في منطقة لينشبرج بولاية فرجينيا له            9
.  مليون مترل، وله جامعة أصولية تسمى جامعة الحرية، عرف بسبه وشتمه لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم                 10من  

 مليون مع قطع غيار    3.5-2.5طائرة خاصة لفولويل من نوع ويندستريم ثمنها        أهدوا    ينالإسرائيليويجدر بالذكر أن    
 آلاف ميل في الأسبوع للدعاية الانتخابيـة  10وفولويل يباهي بأنه يقطع بطائرته النفاثة  . ليون دولار بقيمة نصف م  

على أمريكا دعم إسرائيل ليس من أجـل مـصلحة          : أول سياسي أمريكي مرموق يقول    كوظهر فولويل   . لمرشحيه
  .إسرائيل فقط ولكن من أجل المحافظة على أمريكا نفسها

 زاد بروز فولويل وسلّطت الصحافة أضواء على منظّمته المعروفة باسـم الأكثريـة              1980تخابات  ومع اقتراب ان  
وقرر ريغان مكافأته فمنحه ميدالية تحمل اسم فلاديمير زيف جابوتنسكي الأيديولوجي الصهيوني اليمـيني              . الوطنية

إنهما يعشقان القوة ويبرران العنف     : دافلفولويل وبيغن نفس الأه   : "وعلى العموم كما تقول هالسل    . وأستاذ بيغن 
  ."من أجل تحقيقها

، وقـد نـشر هـذا        التي يرى البروتستانت حتميتها مع المسلمين عند سفح هرمجدون         وهي معركة اية التاريخ    10
 -عليه من االله مـا يـستحق      –ة الأولى    وقد وضع في الصفح    com.falwell.www: الكتاب في موقعه على الإنترنت    

  ._صلى االله عليه وسلم_سيرة زائفة لنبينا 
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 عل ى  2002/أكت وبر /6یقول جیري فالویل ف ي ح دیث ل ھ ب ث ی وم الأح د بت اریخ           
.. أنا أعتقد أن محمداً كان إرھابیاً، لقد قرأت ما یكفي: "قال "  دقیقیة60"برنامج 

وھ  ذا ".. م  ن الم  سلمین وغی  ر الم  سلمین، إن  ھ ك  ان رج  ل عن  ف، ورج  ل ح  روب  
ونحن لا ندري ماذا قرأ للم سلمین؟ ھ ل   ! یشعرك بمعنى الإرھاب الذي یحاربون    

  ]!107: الأنبیاء[ " لِّلْعَالَمِینَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  وَمَا"قرأ 
وعلى العموم فكلم ة ھ ذا الك افر ھ ي نف سھا ش ر م ن كلم ة أس لافھ أع داء الأنبی اء                

أَن تَكُ ونَ جَبَّ اراً    یَا مُوسَى أَتُرِیدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِن تُرِیدُ إِلَّ ا ...."
، فتلم حادثة عین ]19: القصص ["الْمُصْلِحِینَ تَكُونَ مِنَفِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِیدُ أَن 

 ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى"قبل النبوة لھا حظھا من الخطأ، وأما ھذه فعین كلمة فرعون 
: غ افر  ["الْ أَرْضِ الْفَ سَادَ   وَلْیَ دْعُ رَبَّ ھُ إِنِّ ي أَخَ افُ أَن یُبَ دِّلَ دِی نَكُمْ أَوْ أَن یُظْھِ رَ فِ ي        

مُوسَ ى وَقَوْمَ ھُ لِیُفْ سِدُواْ فِ ي الأَرْضِ       أَتَ ذَرُ " كلمة ق وم ال سوء الفاس قین    إنھا] .26
وھ  ي الكلم  ة الت  ي قیل  ت ع  ن ی  سوع ف  ي     ].127: الأع  راف ["وَیَ  ذَرَكَ وَآلِھَتَ  كَ 

  "!وھدمھا وأفسد إسرائیل، لقد ضلل یسوع: "التلمود
o  بات روبرتسون (مثال آخر قولPat Robertson()11( ب وش وق د   ، أحد مؤیدي

، 2000كان لھ أثره الكبیر في فوز بوش برئاسة الحزب الجمھوري ف ي م ارس         
فقد كان یق ود الإت لاف الیمین ي الم سیحي المؤی د ل ھ، وق د ك شف ع ن ھ ذا من افس                

، وق د أش یر إل ى تك ریم     12بوش، جون م اكین، كم ا أن ب وش یدعم ھ أعظ م ال دعم              
افتت اح أعم ال   !) یحن شید الم س  (، وق د ت صدر   )جی ري (الحزب الجمھوري ل ھ م ع      

الم ؤتمر الق  ومي للح  زب الجمھ وري م  ن أج  ل اختی  ار ب وش مرش  حاً رس  میاً ف  ي     
 .، وأعلن فیھ تبنیھ لأفكار تیار الیمین المسیحي2000مارس 

 الذي Hannity & Colmesیقول بات روبرتسون في برنامج ھانتي وكلولمز 
آن ماھو إلاّ سرقة أنا أقول ھذا القر: "Fox Newsبث في قناة فوكس الإخباریة 

ثم اس تدار محم د بع د ذل ك لیقت ل الیھ ود والن صارى ف ي          .. من المعتقدات الیھودیة  
أظ  ن أن : "، وق  ال"ءأن ھ  ذا الرج  ل ك  ان ق  اتلاً س  فاك دم  ا   .. أن  ا أق  صد . المدین  ة

إذا اش تریت م صحفاً   . ن المتط رفین  تیاراً ولیس فقط عند حفنة م   االإرھاب قد غد  
  ".یبشر بھه بنفسك فستجد عنفاً ؤقرا

وقد أجبر ھذا الرجل عل ى الاعت ذار ع ن قول ھ ھ ذا، ولكن ھ ع اد لیق ول ف ي كتاب ھ                   
 أس س بواس طة   الإس لام : "71ص) The Name(الاسم : الذي صدر حدیثاً باسم

 م ن  الإسلاممجرد فرد بشري مقاتل یسمى محمداً، وفي تعالیمھ ترى تكتیك نشر     
 الإس لام : "وق ال " ن ض روریاً خلال التوسع العسكري، ومن خ لال العن ف إذا ك ا    

بخ  لاف الم  سیحیة ف  ي تعالیم  ھ الأساس  یة تع  صب عمی  ق ض  د أص  حاب ال  دیانات    
ی دعو قوم ھ    إن ھ ك ان  : "_صلى االله علی ھ وس لم  _، فتأمل قولھ عن النبي "الأخرى

                                                
يـة  الإعلام قسيس إنجيلي، معروف باهتماماته السياسية، وتأييده المطلق لإسرائيل، يمتلك عدداً من المؤسسات              )11(

تحدة الأمريكية، بالإضافة   ، وله برنامج تلفزيوني يصل إلى عشرات الملايين في الولايات الم          700من بينها نادي الـ     
وغيرها، كما أنه يقف    ) البث النصراني ( لغة وهي محطة     50 دولة بأكثر من     90إلى امتلاكه محطة فضائية تصل إلى       

ويجدر بالذكر أنه ترشح للانتخابات     " التحالف النصراني "خلف أكبر تحالف سياسي ديني في الحزب الجمهوري وهو          
، 2000هذا الرجل سبب فوز بوش الصغير برئاسة الحزب الجمهوري في مارس            م ثم كان    1988الرئاسية في عام    

  .فقد كان يقود الإتلاف اليميني المسيحي مؤيداً له، وقد كشف عن هذا منافس بوش، جون ماكين
م بالإعلان عن منحة دينية قـدرها نـصف مليـون دولار       2002/أكتوبر/4قام البيت الأبيض في يوم الجمعة        12

والجدير بالذكر أا المنحة الأولى التي يمنحها البيت الأبـيض لأي مؤسـسة أو              ) بات روبتسون  (أمريكي للقسيس 
  .شخصية دينية
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إنھ رجل متع صب إل ى أق صى درج ة إن ھ ك ان ل صاً وق اطع         ..إلى قتل المشركین    
م  ن الق  رآن نق  ل م  ن ن  صوص   % 80... ة م  ا ی  دعو إلی  ھ خدیع  ة وحیل    .. طری  ق 

  "..ثم استدار لیقتل الیھود...والیھودیة النصرانیة
] أي الم سیحي [الناصري : " تذكرت وأنا أقرأ ھذه التھمة كلمة الیھود في التلمود      

إلى العبادة في الیوم الأول الت الي   یبتدعھا رجل یدعو، ھو الذي یتبع تعالیم كاذبة
 ]!118: البق       رة ["قُلُ       وبُھُمْ تتَ       شَابَھَ "فقل       ت ص       دق االله  ". لل       سبت

ب ل ھ و مك رر    .. الكثی ر  وھ ذا الك لام فی ھ م ن مغالط ات أس لافھ الماض ین ال شيء        
كِتَ  ابٍ وَلَ  ا تَخُطُّ  ھُ بِیَمِینِ  كَ إِذاً  وَمَ  ا كُن  تَ تَتْلُ  و مِ  ن قَبْلِ  ھِ مِ  ن "ممج  وج رده الق  رآن 

بَ شَرٌ    نَعْلَ مُ أَنَّھُ مْ یَقُولُ ونَ إِنَّمَ ا یُعَلِّمُ ھُ      وَلَقَ دْ "، ]48: العنكب وت ["لَّارْتَ ابَ الْمُبْطِلُ ونَ  
  ].103: النحل ["عَرَبِيٌّ مُّبِینٌ لِّسَانُ الَّذِي یُلْحِدُونَ إِلَیْھِ أَعْجَمِيٌّ وَھَـذَا لِسَانٌ

ث  م تتك  رر ال  صورة م  رة أخ  رى فیجع  ل المف  سدین م  ن ال  ذین فعل  وا بالم  سلمین         
العھود والمواثیق وعمدوا إل ى قت ل النب ي م راراً     الأفاعیل بمكة والمدینة ونقضوا  

ض حیة ویجع ل   وقتلوا من أتباع دینھ من قتلوا یجعل ھ ؤلاء المج رمین المف سدین     
  ! مفسدايءالمسلم البر

o   ال سنوي للكنی سة    ال رئیس ال سابق للم ؤتمر   - 13 )جی ري ف اینز  (یق ول  : مث ال ثال ث
ن  ھ أن  ھ م  ن المتح  دثین المعمدانی ة الجنوبی  ة، وال  ذي یمدح  ھ ب  وش جھ  اراً فی  ذكر ع 

بصدق عن دینھم، وھذا الرجل عمد ب وش لیك ون م ن الن صراء الأوائ ل ل سماحة         
 زوج  ة آخ  رھن طفل  ة عمرھ  ا ت  سع 12ش  اذ یمی  ل للأطف  ال وت  زوج : "... العقی دة 
 ..".سنوات

برھان لھ بھ ویكفي أن یعلم قائلھ أن  لا وھذا الكلام قول من قائلھ بغیر عرفان، وكذب بین
تزوج زوجھ الأولى خدیج ة وھ ي تكب ره ب أكثر م ن خم سة        _ االله علیھ وسلم   صلى_النبي  

عشر عاماً، وأنھ لمّا بنى بعائشة وھي ابن ة ت سع ل م ینك ر أح د ھ ذا ولا تكل م ب ھ المن افقون             
 _ص لى االله علی ھ وس لم   _الحاضرون الذین ھم في الحرص على الكید والطع ن ف ي النب ي      

 ذل ك الجی ل، وأعراف ھ، معھ ود عن دھم أن ت نكح        مع جیري ھذا سواء، ولكنھم أعل م بواق ع        
 _صلى االله علیھ وسلم_المرأة إذا بلغت التسع وبلغت شأن النساء، ولذلك ما بنى بھا النبي 
ثم إن ھ ل م یت زوج بك راً     . حتى بلغت التسع بالرغم من أنھ تزوجھا قبل الھجرة بثلاث سنین    

  .البشر أجمعینجمعاء، بل سید  غیرھا، وھو سید قومھ، بل سید البشریة
ث  م إن ھ  ذا الك  لام ی  ذكرنا بك  لام قتل  ة الأنبی  اء م  ن قبل  ھ ف  ي الم  سیح اب  ن م  ریم وأم  ھ، فق  د     

 غی  ر اًن  إن ی  سوع الم  سیح ك  ان اب : " فق  الوا ف  ي تلم  ودھم ،اتھموھ  ا بال  شذوذ ف  ي تلم  ودھم 
  ".باندیرا بمباشرة الزنا ة الحیض من العسكريمدشرعي، حملتھ أمھ خلال 

ی  ھ إل  ى أن ھ  ؤلاء الق  ساوسة تج  يء إس  اءاتھم ف  ي مج  امع م  شھودة، أو من  ابر     وأخی  راً یح  سن التنب
مبثوثة، في مناسبات مقصودة، فھم یعنون ما یقولون ویتعمدونھ ویرتبونھ فلیست ھي فلتات لسان      
م  ن قبی  ل الفلت  ات الت  ي تف  ضح م  ن انط  وى عل  ى ع  داء للإس  لام ولرس  ول الب  شریة لا یظھ  ره، ب  ل   

لھ ا، ولھ ذا جی ري ف اینز اخت ار الاجتم اع ال سنوي ف ي مدین ة س انت              العداوة معلنة صریحة ی دعى      
، ولم یكتفي بذلك _صلى االله علیھ وسلم_لویس بولایة میسوري الأمریكیة لیلقي طعوناتھ في نبینا  

لن ': إن االله الذي یؤمن بھ المسلمون، لیس ھو الرب الذي یؤمن بھ المسیحیون، وقال: فقط بل قال 
، وم  ع ذل  ك یلق  ون تأیی  د 'ى إرھ  ابي یح  اول تفجی  ر الن  اس و أخ  ذ أرواحھ  میق  وم ال  رب بتحویل  ك إل  

، ال ذي ھ م س لفاً    الإع لام الحزب الجمھوري، وینالون ثناء بوش، فمن الطبیعي بعدھا أن یتأثر بھم   
  .یة النصرانیة المتعددةالإعلامجزء منھ بمؤسساتھم 

  

                                                
 وهو راعي كنيسة جاكسون فيل في فلوريدا، وهو من أبرز المتحدثين في المؤتمر السنوي للكنـائس المعمدانيـة    13

  .الجنوبية، وهو أكبر مؤتمر ديني يعقد في كل عام
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  . لدى الغرب وأسبابھاالإسلامبیان صورة : ثالثاً
أس باب  :  لدى الغرب، والث اني الإسلام ھذا الجانب مؤلف من جزأین، الأول عن صورة   الكلام في 

  .تلك الصورة
، لمؤلف ھ ال دكتور   ) الغرب ي الإع لام  ف ي  الإس لام صورة : (أما الجزء الأول فقد صدر كتاب بعنوان 

ف ي   والم سلمین  الإس لام  الغرب ي ق ضایا   الإع لام  الكیفی ة الت ي یتن اول بھ ا         محمد بشاري یرصد فیھ   
ة التي تزایدت ضوء الحملة المتصاعدة والتي تسعى لتشویھ صورة العرب والمسلمین وھي الحمل    

  . سبتمبر11حداث أوتیرتھا خاصة بعد 
 أن أذكر نقولاً عن الطرف الآخر فأستشھد الإسلامولعلھ یحسن قبل أن أنقل كلام كاتب ینتمي إلى 

  :14دارة دانییل بایبس وقد جاء فیھ ما نصھأولاً بما جاء في مقال للكتاب المعادي للإسلام بج
ھذا ما جاء في - والمسلمین لتصبح أكثر سلبیة الإسلامیوماً بعد یوم، تتغیّر نظرة الأمریكیین إلى "

 ].م2003عام [في الأسبوع الماضي ] مركز پـیـو للأبحاث[استطلاعٍ مھمٍّ نشره 
اد ع  دد الأم  ریكیین ال  ذین یج  دون ب  أن ربم  ا ك  ان التط  وّر الأكث  ر إث  ارةً ف  ي الاس  تطلاع، ھ  و ازدی   

فف ي ش  ھر  . أكث ر م  ن الأدی ان الأخ رى   ] ی  شجّع أتباع ھ عل ى العن ف   [ دی نٌ  -عل ى الأرج ح  - الإس لام 
ئة من الذین استُطلِعت آراؤھم یؤیدون ھذه  كان ھناك خمسة وعشرون بالم2002 مارس من سنة

  .ئة بالم44د ارتفعت ھذه النسبة إلى أما الآن، فق. النظرة
  : تتّسم أیضاً بالسلبیةالإسلاماك اتجاھات أخرى تتعلق بھن
 كانوا 2001ئة من الذین استُطلعت آراؤھم في نوفمبر  بالم59: ق بالمسلمین الأمریكیینفیما یتعل· 

ارس ئ ة ف ي م     بالم54ھ ذه الن سبة ھبط ت إل ى     . ی ة ینظرون إل ى الم سلمین الأم ریكیین نظ رة إیجاب     
  .ئة بالم51 وھي الآن بحدود 2002

أظھ رت الاس  تطلاعات أنّ نف  ور الأم  ریكیین م  ن فك  رة  : فیم ا یتعلّ  ق بمرش  ح رئاس  ة الجمھوری  ة · 
 التصویت لمرشحٍ مسلمٍ لرئاسة الجمھوری ة، ھ و أعظ م م ن نف ورھم م ن فك رة الت صویت لمرش حٍ               

ئ ة   بالم20لمرش ح م سلم، مقاب ل    " لا "ئة م ن الأم ریكیین یقول ون      بالم 31. ینتمي إلى أي دینٍ آخر    
  .ئة لمرشح یھودي بالم14المئة لمرشح كاثولیكي و  ب15سبة لمرشح مسیحي إنجیلي، و بالن
ن ي ودین ك ی شتركا  الإس لام ال دین  "جواب اً عل ى س ؤال فیم ا إذا ك ان         : فیما یتعلق بالقیم الم شتركة    · 

 27 ث م أص بحت   2001ف ي ن وفمبر   ئة م ن ال ردود كان ت إیجابی ة      بالم31، "بأمور كثیرة متشابھة 
  .ھـ.ا" ئة بالم22انحدرت في ھذه السنة إلى  بینما 2002 مارس ئة فيبالم

  .ولعل ھذا یكفي
 ) الغرب ي الإع لام  ف ي  الإس لام ص ورة  (محمد ب شاري؛  أما ما یقولھ المسلمون فأقتطف من كتاب  

حصل لي الاطلاع على الكتاب بید أني قرأت تقریراً عنھ جاء فیھ ملخص بعض المقتطفات، ولم ی   
 الإع لام في إطار تزای د موج ة الع داء للم سلمین ف ي      "إنھ :  فمما قالھ الملخص   ،یصلح أن یثبت ھنا   

  :لى مجموعة من القضایا التي تعكس ھذا التوجھ ومن ذلكإوروبي یشیر المؤلف الأ
ھل ھ و ص راع ح ضاري أم م اذا؟ تناول ت مجل ة       :  ملف قضیة الفتیات المحجبات، فتحت عنوان  -

ضیة وعدتھا ص راعاً یتفج ر م ن جدی د، مت سائلة عم ا إذا ك ان        دیر شبیغل بھذا العنوان المستفز الق   
  ھذا الصراع یھدد المجتمع المسیحي أو العلماني؟

 فإن الدنیا قام ت ول م تقع د عن دما تزوج ت لوس یا دحل ب السوی سریة الم سلمة م ن             أما في النمسا   -
 إعلامی ة   وارتدت الحجاب، حیث انطلقت حمل ة الإسلام واعتنقت المواطن الجزائري علي دحلب،   

ب اء  عنصریة ضدھا في أثناء احتفال أقیم في المدرسة الابتدائیة التي تدرس فیھا لوس یا ح ضره الآ   
أما مجلة الاكسبریس فقد اختزلت موضوع .  المحليالإعلاموأولیاء الأمور وبعض ممثلي أجھزة  

  یون؟الإسلامكیف یتسلل ..  الحجاب المؤامرة:الحجاب الإشكالي بعنوان

                                                
  :نشور على موقع يتبناه وهذا رابطه فيه معرباًالمقال م 14

http://www.danielpipes.org/article/1199 
 .الإسلام مشكلة صورة ]تصليح: [وعنوان مقاله
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لقارئ الفرن سي ومنھ ا الارخبی ل الإس لامي،      لدى ا   واضحاً وع مفردات تثیر فزعاً   ویحوي الموض 
  ! رھابیةإنھ عملیة أ والذي راحت كاتبة تصفھ ب، المسلحة، تفشي الحجابالجماعة الإسلامیة

ع لام الغرب ي لھ ذه الق ضیة إل ى ح د أن       أة ف إزاء التن اول غی ر المحای د للإ        ما بالنسبة لقضیة المر   أ -
ة ھ  و تع  دد  ف  ي أثن  اء تن  اول موض  وع الم  رأ ي الفرن  سيالإعلام   یتب  ادر إل  ى ذھ  ن  أص  بح أول م  ا

  .  والممنوع في الدستور الفرنسيالزوجات المشروع في الإسلام
 موجھ ا إل ى الق ادة ال سیاسیین ب سبب س ماحھم        ش دیداً  نق رأ تندی داً   وفي مقال بمجلة الاكسبرس م ثلاً     

تشدد، وحتى دروس تلق ین   المبنات، الإسلامتان البممارسات جاھلیة قدیمة مثل تعدد الزوجات، خ  
  . قلیة المسلمة والعربیةبناء الأصلیة لأاللغات الأ

 وم ن ذل ك   ، الغرب ي الإع لام  ثم ینتقل المؤلف إلى جانب آخر یتمثل في تشویھ مفھ وم الجھ اد ف ي     -
لم صطلح  شارة في أي مقال وأصبح یكفي أن تتم الإ. و دین حرب ھكید البعض على أن الإسلام   أت

لك  ي تث  ار الزواب  ع والھ  واجس   » الح  رب المقدس  ة «الجھ  اد مقرون  ة بترجم  ة ف  ي اللغ  ة الفرن  سیة    
  . والمخاوف

 وإنما أصبح ینظ ر  ،الإسلامولا یتطلب الأمر أن یكون ھناك حدث ذو دلالة لكي یتم التخویف من    
ة لونوفی  ل  وم  ن ذل  ك عل  ى س  بیل المث  ال أن ص  حیف ،إل  ى ك  ل م  ا یتعل  ق بالم  سلمین عل  ى أن  ھ ك  ذلك 

 ]الم دة [ فھن اك ف ي تل ك    ، في فرنسا عما وصفتھ بانفجار الحالة الإسلامیة     أوبزرفاتیر نشرت مقالاً  
  . ئة جمعیة إسلامیةأكثر من ألف مسجد وأكثر من ستم

وی  ضیف .  عل  ى المجتم  ع الفرن  سي فری  داً س  نة یط  رح م  شكلا17ًل  ى ح  والي إوھ  ذا انفج  ار یع  ود 
رھابی   ة واختط   اف الرھ   ائن تن   درج ض   من     العملی   ات الإإن تك   رار: ص   احب المق   ال الم   ذكور 
  .  وذلك عبر تمریر خطاب الجھاد في معناه العدواني،استراتیجیة مضادة للغرب

ن أل  ى إوروب  ي فی  شیر   الأالإع  لام البریط  اني ض  من جولت  ھ ف  ي   الإع  لام ویج  ول المؤل  ف ف  ي  -
ت صنف   والت ي  ،وروبی ة ل الألصورة الموجودة في باقي الدو عن طبیعة االصورة لا تختلف كثیراً   

نھ الدین الذي یتعارض م ع الح ضارة والب دیل ع ن ال شیوعیة         أرھابي و  بالدین البدائي والإ   الإسلام
  .یدیولوجیاتھا خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفییتيأو
 الوج ھ  : لكاتب یدعى بیی ر ج رین دورت ون بعن وان    وفي ذلك نشرت صحیفة صنداي تایمز مقالاً    -

یم ة ت  ستحق الح وار معھ  ا ق د انح  ط     ال  ذي ك ان ح  ضارة عظ الإس لام إن :  ق ال فی  ھ .س  لامالقب یح للإ 
  . خضاع الإلاّإ لا یستحق  بدائیاًصبح عدواًأو
تست صرخ ب داخل الق ارئ الف زع م ن      ویقدم المؤلف في ھذا الج زء عرض ا للعن اوین فق ط والت ي             -

  :  مثل،الإسلام
  .المسلمون قادمون -
  .الحروب الصلیبیة مستمرة -
  . یعود من جدیدیف الإسلامس -
  .]النفط[العالم یتحكم فیھ بدو الصحراء وشیوخ  -

في تنم یط  خرى مما یساھم بطبیعة الحال یة تظھر بین الفینة والأ  الإعلام وما زالت ھذه الحملات     
  . للكراھیة والتعصب والعنف بوصفھ دیناًالإسلام عن صور مغلوطة تماماً

» وفوبیاالإس لام « ظ اھرة  دراك الغرب ي  والإالإع لام  ف ي   لامالإس  بلغ تعبیر ع ن وض عیة       أولعل   -
ل  ى مف  ردة لھ  ا مع  ان مح  ددة ف  ي  إوروبی  ة وتحول  ت كلم  ة الت  ي دخل  ت ق  اموس ال  سیاسة الأ وھ  ي ال

» وفوبیاالإس لام «س امیة وتح ت مف ردة    ي القرن التاس ع ع شر م ع مف ردة اللا    عصرنا كما حصل ف 
ت تعق  د أ ب  دالإس  لاملح لمعن  ى الخ  وف م  ن  كم  صط »يالإس  لام ابُھَ  الرِ«وھ  ي كلم  ة یق  صد بھ  ا  

بعادھ  ا أ والإس  لامی  ة لمعالج  ة مواض  یع المخ  اوف م  ن الم  ؤتمرات ال  سیاسیة وت  دار الن  دوات الفكر
  .الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

س  لام والم سلمین ن  شر  ل ى الظل  م البریط اني للإ  إوم ن ال صور الت  ي یع رض لھ  ا المؤل ف وت  شیر      -
لفة جملة وتفصیلا ع ن   مختن الثقافة الإسلامیةأاعم وادعاءات تزعم فیھا  ھناك مزوسائل الإعلام 

نی ا ح ادا للنظ ام الاجتم اعي ف ي       كذلك تتضمن ھذه الصورة الثانیة انتق ادا بریطا      ،خرىالثقافات الأ 
ویتولى مسؤولیة مھم ألیھ دون بناء إب الذي ینسب الأأساسي على الأ والذي یعتمد بشكل     ،الإسلام

  .  وغیر ذلكسرة كاملةالأ
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، فقد حداثأن نتخیلھا فیما بعد ھذه الأحداث سبتمبر فلنا أذا كانت ھذه ھي الصورة فیما قبل وإ -
یھ ص ناف ت شو  أوق د تفرع ت   .  والم سلمین للت شویھ والتحری ف      الإس لام زاد معدل خضوع ص ورة      

  . یةالإعلام والمسلمین ما بین التصریحات الأكادیمیة والسیاسیة والإسلامصورة 
ی  ة الإعلام م  شوھة ب  سبب س  یطرة اللوبی  ات  الإع  لاماذا كان  ت ال  صورة الت  ي ترس  خھا وس  ائل  و -

حداث س تبمبر لك ي تف رغ ذل ك     أو بسبب وجود عقلیات عنصریة متطرفة استغلت     أالیھودیة علیھا   
یضا لبعض أحداث فرصة مواتیة  فقد كانت ھذه الأالإسلامأجل تفعیل تشویھ صورة  المكبوت من   
  .مرروا خطاب العنصریة والاستعلاءربیین والدینیین لكي یالسیاسیین الغ
ن  ھ دی  ن ش  یطاني جدی  د عل  ى ل  سان الق  س      أ بالإس  لامإل  ى وص  ف  ل  ى ھ  دم الكعب  ة   إفم  ن ال  دعوة  

یج ب  ن الغ رب  الذي راح یؤكد على أ) بیرلسكوني(لى  إ )فرانكلین غرام (البروتستانتي المعروف   
ضع اس تراتیجیتھ لقم ع م ا وص فھ      وھ و ی   میةالإس لا أرق ى م ن الح ضارة    ن ح ضارتھ   أن یثق في    أ

  .الإسلام كلھا تنویعات على تشویھ صورة ..رھاببالإ
 والتي راحت تؤكد ،)وریانا فالاتشيأ(یطالیة لى الكاتبة والصحافیة الإإوھي مواقف تمتد لتصل  -

ن أح رب لا تری د   .. رب ی سمونھا جھ ادا  ح.. ن الغرب یعیش حربا صلیبیة بالفعل  أرسالة لھا على    
  ! رواحنا، حرب ترید القضاء على خیراتنا وعلى حضارتناأراضینا بل أتغزو 

ن ھ م ن   إ: حداث سبتمبرأما رئیس تحریر مجلة لوبوان الفرنسیة فیقول في مقالة افتتاحیة لھ بعد       أ -
ي كث ر ف   رھ اب المست شري أ  أن الإضمن الملاحظات العدیدة التي نخ رج بھ ا م ن ھ ذا الح دث ھ و        

  . يالإسلاملق بالتطرف العالم الیوم یتع
 ن ھناك ملیارا منھم لأ؛ وللمسلمین كافةالإسلامیةب یجھل القوة الصامتة للحركات ن الغرإمضیفا 

عمال أنھم لا یعارضون الانخراط في رھاب فإ لو كان ھذا الملیار لا یساند الإ  نھ حتى أفي العالم و  
  . الجھاد والحرب المقدسة

ھ   ذه الح   رب ل   یس «عن  وان  ة ال  صنداي تلیغ   راف مق   الا ب م  ا ف   ي بریطانی   ا فق  د ن   شرت جری   د   أ-
ثبتت دراسة میركیة فحسبما یشیر المؤلف فقد أأما الصحافة الأ، »الإسلامرھاب بل موضوعھا الإ

ي باعتب  اره دین  ا یح  ض عل  ى العن  ف  الإس  لامت ف  ي الھج  وم المباش  ر عل  ى ال  دین  أنھ  ا ب  دأنھا أب  ش
  .فیة متوازیا مع الھجوم على المسلمینوالانتقام وكان ھذا النمط من المعالجة الصحا

ثیر ألشخصیات ذات تلى تخصیص مساحات واسعة إمیركیة والبریطانیة ت الصحافة الأأ كما لج-
جلھ  ا ف ي ھ  ذه  ء ب  شھادتھا المعادی ة والداعم  ة للأھ داف الت  ي كان ت تعم  ل م ن أ    دلاف ي المجتم  ع ل لإ  

من سكان  % 20ن المسلمین یشكلون أب )صامویل ھنتنغتون(قوال أ في المرحلة وھو ما نراه مثلاً
  .من الصراعات والاضطرابات في عالم الیوم% 80العالم وھم وحدھم مسؤولون عن 

أكت وبر مق الا دع ا فی ھ كاتب ھ إل ى       ف ي متن صف   » ھاخ سابوت «م ا ف ي ھولن دا فق د ن شرت مجل ة        أ-
 الوق ت ح ان   نإ: لغ اء م دارس الم سلمین م ضیفاً    إي ف ي ھولن دا و    الإس لام مراجعة جذری ة للوج ود      

 یحترم الق یم الدیمقراطی ة للدول ة الغربی ة     ي بوصفھ دیناً الإسلاممكان التعایش مع الدین     ن إ للتاكد م 
  . والنظام الدستوري والقانون

 س  بتمبر فم  شھورة م  ن 11ھ  ذا بع  ض م  ا ذك  ره المؤل  ف، وأم  ا الت  صریحات الت  ي أعقب  ت ح  ادث   
  :ه العبارات ومن ھؤلاءأبرزھا تصریحات لأصحاب برامج مشھورة یرددون مثل ھذ

  
ھذه لیست حرب بین العرب والیھود، إنھا ح رب ب ین   : "الذي یقول) Benny Hinn(15 بني ھن-

  ".االله وبین الشیطان
:  عق ب أح داث س بتمبر   NBCفي مقابلة أجرتھا عل ى قن اة    ) Ann Coulter( وتقول آن كولتر -
  !16"ىنحن یجب أن نجتاح بلدانھم، ونقتل قادتھم، ونحولھم لنصار"

  . لدى الغربالإسلامولعل العرض السابق كاف في بیان الجانب الأول المتعلق بصورة 

                                                
وهـو منـشور في عـدة     html.restrain_bush/editorials/com.zawaj.www://http:  راجع الموقع 15 

  .مواقع
  .راجع الموقع السابق  16
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كتب ع لاء بی ومي م دیر ال شؤون العربی ة ف ي       ، فقد  أسباب تلك الصورة : وھو ،أما الجانب الثاني  

  :ما نصھمقالاً جدیاً یوضح أحد أسس تلك الأسباب ولاسیما الخراجیة منھا، قال كیر 
رؤیة الغرب للإس لام  " في مقدمة كتاب قاما بتحریره عن  بلانكس ومایكل فراستو  دیفید  یوضح  ((

أن ج ذور رؤی ة الغ رب الراھن ة للإس لام والم سلمین تع ود إل ى         ) 1999" (ف ي الع صور الوس طى   
القرن الحادي عشر المیلادي الذي ش ھد بدای ة الح روب ال صلیبیة والمراح ل الأول ى لن شأة الھوی ة          

 . الغربیة الحدیثة
 وھ ي  ، كانوا محاصرین بح ضارة أكث ر ق وة وتق دماً    ]المدة[ن الأوربیین في تلك  إ :قول الكاتبان وی

 لك ن [، وأنھم فشلوا في ھزیمة ھذه الحضارة خلال الحروب الصلیبیة كم ا رف ضوا فھم ا،        الإسلام
 دورا أساس  یا ف  ي ت  شكیل الإس  لام دائ  م بتھدی  دھا الح  ضاري وال  دیني لھ م، ل  ذا لع  ب  ]ھم ش  عورل دی 
  . ویة الأوربیة ومن ثم الغربیة الحدیثةالھ

ف  ي ت  شكیل رؤی  ة الأورب  ي   " بنیج  اتیف ال  صورة " لع  ب دور ش  بھاه  الإس  لاموی  رى المؤلف  ان أن  
كأس  لوب  )الم  سلمین(الم  سیحي المثالی  ة لنف  سھ، إذ عم  د الأوربی  ون إل  ى ت  شویھ ص  ورة مناف  سیھم   

  . دوا أكثر قوة وتحضرالتقویة صورتھم الذاتیة عن أنفسھم، وبناء ثقتھم في مواجھة ع
 أن نظرة ]وھو أستاذ آداب بجامعة ولایة فلوریدا الأمریكیة[ دانیال فیتكسوفي الكتاب نفسھ یرى 

 فیھا ھي علاقة خوف وقلق، الإسلامكانت علاقة أوربا ب] المدة[الغرب الحدیثة للإسلام ولدت في 
" العن ف وال شھوة  "ه ك دین یم لأ  " ض یقا كاریكاتوری ا  "یف ا   تعرالإس لام مما دفع الأوربیین لتعری ف    

في الآخرة، كما نظ روا  " الملذات الحسیة الموعودة"في الحیاة الدنیا و  " الجھاد العنیف "یقوم على   
ق  س " عل  ى أح  سن تق دیر عل  ى أن  ھ واح  د م ن اثن  ین، إم  ا    _ص  لى االله علی ھ وس  لم _للرس ول محم  د  

راع ي جم ال فقی ر    "سیحیة أو أنھ فقرر الثورة ضد الم" كاثولیكي فشل في الترقي في سلم البابویة   
  ". قشور العقیدتین المسیحیة والیھودیة"لیشكل دینا جدیدا من " تلقى تعلیمھ على ید راھب سوري

كما نظر الأوربیون إلى حیاة المسلمین الأخلاقی ة نظ رة مزدوج ة فم ن ناحی ة نظ روا إل ى حج اب               
ل والمرأة، وفي نفس الوقت نظروا والفصل بین الرج" السریة والقھر"المرأة المسلمة كتعبیر عن 

  . خلف الحواجز والأسوار" فجور واستباحة أخلاقیة مستترة"للحجاب على أنھ مصدر 
 أستاذ دراسات الأدی ان والعلاق ات   – جون اسبزیتو كما یري   -وقد انتقلت ھذه الصورة المشوھة      

 )یق  ة أم أس  طورة؟ حق: يالإس  لامالتھدی  د ( ف  ي كت  اب  – ج  ورج ت  اون الأمریكی  ة  الدولی  ة بجامع  ة 
 - إلى بعض أھم قادة الإصلاح الفكري والدیني في أوربا، وعلى رأسھم م ارتن ل وثر        –) 1992(

حرك ة عنیف ة تخ دم أع  داء    " ال  ذي نظ ر للإس لام عل ى أن  ھ    –زع یم حرك ة الإص لاح البروت ستانتي     
  ".ھا بالسیف لأنھا مغلقة أمام المنطق، ولكن یمكن فقط مقاومت؛المسیح لا یمكن جلبھا للمسیحیة

  : للسیطرة علیھالإسلاممعرفة 
بیة في القرن الخامس عشر دخلت نظرة الغرب للإس لام مرحل ة   ومع دخول عصر النھضة الأور   

بي الذي اجتاح شرق العالم القدیم خ لال  وجدیدة وصلت إلى قمتھا خلال عصور الاستعمار الأور        
  . القرن التاسع عشر المیلادي

أن معرف ة الغ رب   ) 1978(ة م ن مؤلفات ھ عل ى رأس ھا الاست شراق      ویرى إدوارد س عید ف ي سل سل       
للإسلام في ھذه المرحلة كانت بغرض السیطرة علیھ ولیس فھمھ، وأن عملی ھ المعرف ة ھ ذه تم ت        

 م ع مؤس  سات   وثیق اً بی ة تعاون اً  وب شكل م نظم ن سبیا تعاون ت فی ھ مؤس سات الفك  ر والمعرف ة الأور       
  . بالمعرفة اللازمة للسیطرة على المجتمعات المستعمرةبیة الرسمیة لمدھا والاستعمار الأور

 بأس لوب أص بح الآن   –ي الإس لام  بم ا ف ي ذل ك الع الم     -وخلال ھذه المرحلة نظ ر الغ رب لل شرق     
یدرس عن التشویھ المتعمد الذي یمكن أن تقوم بھ حضارة ما ل صورة ح ضارة أخ رى،        نموذجا  

  : ومن أھم عناصر ھذا الأسلوب ما یلي
  . بیةوظر للشرقي أو للمسلم على أنھ الآخر المستقل تماما عن الأنا أو الذات الأورالن: أولا
خ ر م ن خ لال سل سلة م ن الثنائی ات الفكری ة ی ضع ك ل منھ ا             وب ي م ع الآ    تنظیم علاق ة الأور   : ثانیا

بي على طرفي نقیض ف ي مختل ف جوان ب الحی اة،     والأخر الشرقي أو المسلم في مقابل الأنا الأور 
المثال تم النظر للشرقي على أنھ متخلف وحشي في مقابل الغرب ي المتق دم المتح ضر،      فعلى سبیل   
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كما نظر الغربي للشرقي على أنھ جاھل فقیر في مواجھة الغربي المتعلم الثري، كما رأى الغربي 
  . الشرقي على أنھ داكن ضعیف في مقابل الغربي الأبیض القوي

  وثقافی اً واقت صادیاً  التقسیم الثنائي السابق لدعمھ سیاسیاًوقفت المؤسسات الاستعماریة خلف     : ثالثاً
ي بأورب ا م ن خ لال    الإسلامعلى أرض الواقع من خلال مساعیھا لربط الشرق بما في ذلك العالم    

روابط مؤسساتیة استعماریة تضمن بقاء ال شرق الط رف الأض عف عل ى ط ول الخ ط ف ي علاقت ھ          
ستعمار لتكریس استغلالھ واستنزافھ الاقتصادي للشرق بیة، ولذا سعى الاوبالإمبراطوریات الأور

ولإض  عاف اللغ  ات والأدی  ان والثقاف  ات ال  شرقیة الأص  لیة ولمحارب  ة ظھ  ور الحرك  ات ال  سیاسیة      
  . ي على مدار عقود الاستعمارالإسلاموالاجتماعیة الوطنیة في الشرق والعالم 

 تج اه الجماع ات ال شرقیة أو الم سلمة     قامی اً  انت وأحیان اً  ومت شدداً  منزعجاًوقف الغرب موقفاً  : رابعاً
 اللغ ة وق وة   :التي خرج ت ع ن التق سیم الثن ائي ال سابق وحاول ت ام تلاك أدوات الق وة الغربی ة مث ل           

ي للتقری  ب ب  ین مواق  ف المجتمع  ات   الإعلام  والق  انون وأس  الیب العم  ل   الاقت  صاد وفھ  م ال  سیاسة 
  . الشرقیة المستضعفة والغرب المستعمر

 والم سلمین ل دى   الإس لام  ف ي ت شكیل ص ورة     خطی راً  مزدوج اً رة ال سابقة لعب ت دوراً     النظ: خامساً
الغرب، الدور الأول ھو تشویھ ھذه الصورة، والثاني ھ و تبری ر الاس تعمار الأورب ي واس تنزاف           

ي تح  ت عن  وان تحری  ره وم  ساعدتھ عل  ى الرق  ي   الإس  لامأورب  ا الم  نظم لث  روات ال  شرق والع  الم   
  .ھـ. ا))والتحضر

  . تحلیل جید مستنده كتابات الغربیین أنفسھموھذا
وَلَ نْ تَرْضَ ى عَنْ كَ    ": _وج ل  ع ز _وقد اشتمل كلامھ على أس باب ش تى ت دور كلھ ا عل ى قول ھ االله          

وھ ذا ولاش ك عام  ل مھ م ب ل ھ و أھ  م      ]. 120:البق رة  [."..الْیَھُ ودُ وَلا النَّ صَارَى حَتَّ ى تَتَّبِ عَ مِلَّ  تَھُمْ     
 في الغرب، وإلاّ لو كان ھناك عدل وإنصاف ل م یؤاخ ذ   الإسلامویھ صورة   العوامل التي تدفع لتش   

  .ین بأخطاء فردیة وتجاوزات توجد في كل الأدیان والشعوب مثلھا بل أضعافھامل والمسالإسلام
 للإس  لام أو لنبی  ھجمیع  اً وأخط أ م  ن ظ  ن أن الإش  كال م  ع الغ  رب ج  اء م  ن جھ  ة ع  دم ت  صورھم   

عب  ارة غی  ر دقیق  ة اتخ  ذت ) الرس  وم(عت ف  ي الأزم  ة الراھن  ة ، وق  د ش  ا_ص  لى االله علی  ھ وس  لم_
یَ  ا أَھْ  لَ الْكِتَ  ابِ لِ  مَ تَلْبِ  سُونَ الْحَ  قَّ  ":  یق  ول_تع  الى_، واالله )ل  و عرف  وه لأحب  وه: (ك  شعار ون  صھا

تَیْنَ  اھُمُ الَّ  ذِینَ آ": _ع  ز وج  ل_ویق  ول ]. 71:آل عم  ران ["الْحَ  قَّ وَأَنْ  تُمْ تَعْلَمُ  ونَبِالْبَاطِ  لِ وَتَكْتُمُ  ونَ 
، فكثی ر  ]20:الأنع ام  ["فُ سَھُمْ فَھُ مْ لا یُؤْمِنُ ونَ   الْكِتَابَ یَعْرِفُونَھُ كَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَاءَھُمُ الَّذِینَ خَ سِرُوا أَنْ  

منھم یعرفون الكتاب ویكتمونھ حسداً وبغی اً، وكثی ر م نھم یعلم ون أن محم داً ھ و رس ول االله حق اً،           
اصبوه العداء في الحاضر، كما ناص بھ أس لافھم الع داء ف ي الماض ي، وھ م       ومع ذلك أبوا إلاّ أن ین 

: _س بحانھ _یعلمون، ولھذا أثنى االله على من خالف ھواه منھم، وان صاع للح ق ال ذي ع رف فق ال       
نْجِی  لِ یَ  أْمُرُھُمْ وْرَاةِ وَالْإِدَھُمْ فِ  ي التَّ  الَّ  ذِینَ یَتَّبِعُ  ونَ الرَّسُ  ولَ النَّبِ  يَّ الْ  أُمِّيَّ الَّ  ذِي یَجِدُونَ  ھُ مَكْتُوب  اً عِنْ   "

بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَ اتِ وَیُحَ رِّمُ عَلَ یْھِمُ الْخَبَائِ ثَ وَیَ ضَعُ عَ نْھُمْ إِصْ رَھُمْ             
 أُولَئِكَ  وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَھُوَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْھِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِھِ وَعَزَّرُوهُ

  ].157:لأعراف ["ھُمُ الْمُفْلِحُونَ
 أن  ف ي ص حیح البخ اري وغی ره    _رضي االله عنھ_وفي قصة إسلام عبداالله بن سلام الحبر البحر     

 وأن ك جئ ت   ،ل االله أشھد أن ك رس و  :فقال _صلى االله علیھ وسلم_رسول االله    جاءعبد االله بن سلام     
 فادعھم فاسألھم عني قبل ، وابن أعلمھم، وأعلمھم، وابن سیدھم، وقد علمت یھود أني سیدھم،بحق

  . فإنھم إن یعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما لیس في،أن یعلموا أني قد أسلمت
 االله علی ھ  ص لى _فأقبلوا فدخلوا علیھ فق ال لھ م رس ول االله     _صلى االله علیھ وسلم_فأرسل نبي االله   

 ف واالله ال ذي لا إل ھ إلا ھ و إنك م لتعلم ون أن ي رس ول االله         !یا معشر الیھود ویلكم اتقوا االله  : "_وسلم
  ". وأني جئتكم بحق فأسلموا،حقا

  . ما نعلمھ:قالوا
   ؟"فأي رجل فیكم عبد االله بن سلام: "قالھا ثلاث مرار قال _صلى االله علیھ وسلم_قالوا للنبي 

  . وأعلمنا وابن أعلمنا، وابن سیدنا ذاك سیدنا:قالوا
  ؟"أفرأیتم إن أسلم: "قال

  . الله ما كان لیسلما حاش:قالوا
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  ؟"أفرأیتم إن أسلم" :قال
  . الله ما كان لیسلما حاش:قالوا

  ؟"أفرأیتم إن أسلم" :قال
  . الله ما كان لیسلما حاش:قالوا

  ". اخرج علیھم!یا ابن سلام: "قال
قوا االله فواالله الذي لا إل ھ إلا ھ و إنك م لتعلم ون أن ھ رس ول االله وأن ھ         یا معشر الیھود ات  :فخرج فقال 
  ._صلى االله علیھ وسلم_ فقالوا كذبت فأخرجھم رسول االله ،جاء بحق

  .وھكذا النصارى لسوا بمنأى عن نھج ھؤلاء
 _ص لى االله علی ھ وس لم   _وقد ثبت عند البخاري وغی ره أی ضاً ح دیث أب ي س فیان ف ي كت اب النب ي                 

 للترجمان ]یعني ھرقل [ فقال: "وخبر أبي سفیان معھ، وفیھ قول لعظیم النصارى، ھرقل الروم،     
  . فكذلك الرسل تبعث في نسب قومھا، سألتك عن نسبھ فذكرت أنھ فیكم ذو نسب:قل لھ

 لو كان أحد قال ھ ذا الق ول قبل ھ لقل ت     : فقلت، فذكرت أن لا؟ ھل قال أحد منكم ھذا القول :وسألتك
  .سي بقول قیل قبلھرجل یأت
 فل و ك ان م ن آبائ ھ م ن مل ك قل ت رج ل         : قل ت ، ف ذكرت أن لا ؟ ھل كان من آبائھ من ملك :وسألتك

  .یطلب ملك أبیھ
 فقد أعرف أنھ لم یكن لیذر ، فذكرت أن لا؟ ھل كنتم تتھمونھ بالكذب قبل أن یقول ما قال     :وسألتك

  .الكذب على الناس ویكذب على االله
  . وھم أتباع الرسل، فذكرت أن ضعفاءھم اتبعوه؟اتبعوه أم ضعفاؤھم أشراف الناس :وسألتك
  . وكذلك أمر الإیمان حتى یتم، فذكرت أنھم یزیدون؟ أیزیدون أم ینقصون:وسألتك
 وك ذلك الإیم ان ح ین تخ  الط    ، ف ذكرت أن لا ؟ أیرت د أح د س خطة لدین ھ بع د أن ی  دخل فی ھ      :وس ألتك 

  .بشاشتھ القلوب
  . وكذلك الرسل لا تغدر،ن لا فذكرت أ؟ ھل یغدر:وسألتك
 وینھ اكم ع ن عب ادة    ، بما یأمركم ف ذكرت أن ھ ی أمركم أن تعب دوا االله ولا ت شركوا ب ھ ش یئا         :وسألتك
 ، فإن كان ما تقول حقا فسیملك موضع قدمي ھاتین، ویأمركم بالصلاة والصدق والعفاف،الأوثان

أن ي أخل ص إلی ھ لتج شمت لق اءه ول و        فلو أني أعلم ،وقد كنت أعلم أنھ خارج لم أكن أظن أنھ منكم  
  .كنت عنده لغسلت عن قدمھ

الذي بعث بھ دحیة إلى عظیم بصرى فدفعھ إل ى   _صلى االله علیھ وسلم_ثم دعا بكتاب رسول االله      
  :ھرقل فقرأه فإذا فیھ

 س لام عل ى م ن اتب ع     ،بسم االله الرحمن الرحیم من محمد عبد االله ورسولھ إلى ھرقل عظیم الروم     (
  ف إن تولی ت ف إنّ   ، یؤتك االله أجرك مرتین، أسلم تسلم،الإسلام فإني أدعوك بدعایة :ا بعد أم ،الھدى

یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلم ة س واء بینن ا وبی نكم أن لا نعب د إلا االله ولا        " و   ،  علیك إثم الأریسیین  
  )."نا مسلموننشرك بھ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشھدوا بأ

 وارتفع ت الأص وات   ، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عن ده ال صخب       :قال أبو سفیان  
 .  لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إن ھ یخاف ھ مل ك بن ي الأص فر     : فقلت لأصحابي حین أخرجنا  ،وأخرجنا

  .الإسلامفما زلت موقنا أنھ سیظھر حتى أدخل االله علي 
م یحدث أن ھرقل حین قدم إیلیاء ا الشإیلیاء وھرقل سقفا على نصارىوكان ابن الناظور صاحب    

 قد استنكرنا ھیئتك ق ال اب ن الن اظور وك ان ھرق ل      : فقال بعض بطارقتھ،أصبح یوما خبیث النفس   
حزاء ینظر في النجوم فقال لھم حین سألوه إني رأیت اللیلة حین نظرت في النجوم ملك الختان قد 

لأم ة ق الوا ل یس یخت تن إلا الیھ ود ف لا یھمن ك ش أنھم واكت ب إل ى م داین            ظھر فمن یختتن من ھذه ا   
ملكك فیقتلوا من فیھم من الیھود فبینما ھم على أمرھم أتي ھرقل برجل أرسل بھ ملك غسان یخبر 

 اذھبوا فانظروا أمختتن ھ و  :فلما استخبره ھرقل قال _صلى االله علیھ وسلم_عن خبر رسول االله    
 فقال ھم یختتن ون فق ال ھرق ل ھ ذا مل ك      ، وسألھ عن العرب،فحدثوه أنھ مختتن فنظروا إلیھ    ،أم لا 

ھذه الأمة قد ظھر ثم كتب ھرقل إلى صاحب لھ برومیة وكان نظیره ف ي العل م وس ار ھرق ل إل ى            
صلى االله _حمص فلم یرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبھ یوافق رأي ھرقل على خروج النبي 

قل لعظماء الروم في دسكرة لھ بحمص ث م أم ر بأبوابھ ا فغلق ت ث م       وأنھ نبي فأذن ھر    _علیھ وسلم 
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اطلع فقال یا معشر الروم ھل لكم في الفلاح والرشد وأن یثبت ملككم فتبایعوا ھذا النب ي فحاص وا         
حیصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوھا قد غلقت فلما رأى ھرقل نفرتھم وأیس من الإیمان قال 

التي آنفا أختبر بھا شدتكم على دینكم فقد رأیت ف سجدوا ل ھ ورض وا    ردوھم علي وقال إني قلت مق   
  .عنھ فكان ذلك آخر شأن ھرقل

الیھود والنصارى لنبینا جمیع أخطأ من ظن أن سبب العداوة من والشاھد مما سبق بیان أنھ قد 
  . بھ أو بصدق رسالتھمعدم علمھ _صلى االله علیھ وسلم_

ذا ، فإن ھیغالى فیھ ویزاید لاواجب كذلك أل ویھمل، فإن من الوكما أن ھذا السبب لا ینبغي أن یغف
من دوعي تفاقم الإشكال لا حلھ، وھذا مقتضى الإنصاف الذي علمناه إیاه دیننا، كما في قول الحق 

آل  [" وَھُ مْ یَ سْجُدُونَ  ءَ اللَّیْلِلَیْسُوا سَوَاءً مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اللَّھِ آنَا     ": _سبحانھ_
  ]. 113:عمران

  :وعدم المغالة فیھ تكون بمراعاة أمرین
، فكم  ا أن ھن  اك طائف  ة أول  ى م   ن      م   ن الغ  ربیین  طوائ  ف خم  سة استح  ضار أن ھن  اك   : أح  دھما 

طائف ة ثانی ة م ن الجھل ة المغ رر بھ م، أم ا        ، فإن ھن اك  الإسلامالمستكبرین باطري الحق وغامطي    
 إلاّ ما صورتھ الطائفة الأولى، فھؤلاء المساكین یحب   الإسلامیعرف أھلھا عن     الطائفة الثانیة فلا  

ة ف ي  ، فیعرفوا بنبي الثقلین وبدین الحق فتعرض لھم صورتھ الم شرق الإسلامأن یستنقذوا من بني  
  .سكینة وھدوء، وتقصیر المسلمین في حقھم من أفحش الظلم لھم

یریدون معرفة الحق وتمییزه  وھم المعرضون الذین لابین ھؤلاء وھؤلاء فھي ثالثة الطائفة أما ال 
م  ن الباط  ل، ی  صمون آذانھ  م ویستغ  شون ثی  ابھم، إم  ا لھ  وى أو ظل  م أو جھ  ل، وھ  ؤلاء ینبغ  ي أن    

  . وینبھوا إلى أھمیة النظر فیھ، قبل أن یُلحقوا بالفریق الأولالإسلامیرغبوا في 
 فبانت لھ م تعالیم ھ   الإسلامن عرفوا شیئاً من وأما الطائفة الرابعة فھم المنصفون من الغربیین الذی     

فعظم وه، فوقف وا    _ص لى االله علی ھ وس لم   _السمحة، وتشریعاتھ الحكیم ة، وعرف وا ش یئاً ع ن نبین ا         
، وق اموا مق ام غی ره مم ن حم ى بع ض أھ ل        _ص لى االله علی ھ وس لم   _موقف أبي طالب من محم د   

  . وذب عنھمالإسلام
، روب رت فی سك ال صحافي    )الباحث ة الفرن سیة  (س یزاري  ومن ھ ؤلاء عل ى س بیل المث ال جوس لین          

مریكی ة، فران سوا بورج ا    أوریغ ون الأ البریطاني، ماركوس ب ورج اس تاذ عل وم ال دین ف ي جامع ة        
رمسترونج الكاتبة البریطانیة والراھبة الكاثولیكیة سابقا لك كارین أالباحث الفرنسي المرموق وكذ

  .والمسیحیة والیھودیة الإسلاموصاحبة العدید من المؤلفات عن 
 الإع لام بل الأمیر الإنجلیزي تشارلز وشھادتھ النادرة التي أسقط فیھا صفة التطرف الت ي یح اول     

 عل ى الق ارة   الإس لامیة  إلى جانب دف اع ت شارلز ع ن ف ضل الح ضارة      الإسلامالغربي أن یربطھا ب   
  .الأوروبیة وعلى الحضارة الغربیة بصفة عامة

ا علی  ھ، وأن یح  رص عل  ى دع  وتھم    ویع  رف لھ  م ف  ضلھم، وأن یك  افؤ   وأمث  ال ھ  ؤلاء ینبغ  ي أن   
  . أكثرالإسلاموھدایتھم، وحري بمثلھم أن یسلموا إذا تعرفوا على 

وأم  ا الطائف  ة الخام  سة والأخی  رة فھ  م م  سلمو الغ  رب، فھ  ؤلاء ینبغ  ي أن نك  ون ردءاً لمح  سنھم،       
  .حادبین على مسیئھم، حریصین على ھدایتھ وتوجیھ التوجیھ الأمثل

  
  :غي مراعاتھبأما الأمر الثاني الذي تن

 والم سلمین، عل ى ال رغم    الإس لام اب الأخرى التي ساعدت على تشویھ صورة  بمعرفة الأس فھو  
  . وأھلھ في عصر الفضائیات وثورة الاتصالاتالإسلامفر عوامل التعریف بامن تو

  :ولعل أھما ینحصر في اثنین
  . الواضحة النقیةلإسلاما في عرض صورة الإسلامتقصیر بني : الأول

، أو الإیھ ام ب ذلك، عم داً أو    الإس لام ا صورة عرض صورة لمسخ مشوه والتصریح بأنھ    : والثاني
  .خطأ

ن یت داخلان م ع م ا س بق ذك  ره، ولاس یما الث اني ف إن أث ر الغ رب ف ي ھ  ذا           بیولاش ك أن ھ ذین ال سب   
ن یدعم ھ م ن الأط راف    ظاھر، بید أن الغرب لیس ھو كل ش يء فی ھ، كم ا أن حق د الغ ربیین ل ھ م         

  .العمیلة المؤثرة ولیست كل شيء فیھ
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  : النقیة فیشمل أموراً منھا الواضحةالإسلام في عرض صورة الإسلامتقصیر بني أما 

  .تقصیرھم في عرضھ ابتداء -
 .وتقصیرھم في تنقیة الصورة المشوھة بالشبھ الغربیة أو المستغربة الناطقة بالعربیة -
 ومعالجتھا، على المستوى الداخلي والخارجي، فعندما ت زور     تقصیرھم في بیان الأخطاء    -

 منھ ا ب راء داخ ل ال صف     الإس لام  خط أ، ث م لا یوض ح بج لاء أن        الإس لام ممارسات باسم   
المسلم أو خارجھ، فإما أن تبقى الصورة مشوھة عند إغفال الاعتراف بالخطأ وتصحیحھ 

عی  ة ال صف الم سلم وح  واره   ف ي ال ذھن الغرب  ي، وإم ا أن تتك رر الأخط  اء عن د إغف ال تو      
 .وتعریفھ بالخطأ الذي وقع فیھ

  
، عم داً أو  ، أو الإیھ ام ب ذلك  الإس لام ع رض ص ورة لم سخ م شوه والت صریح بأنھ ا ص ورة             وأما  

  :خطأ، فذلك یشمل أمور أیضاً
 الإس لام منھا الممارسات التي یعتق د بع ض الجھل ة أو المتحم سین أو المنھ زمین أنھ ا م ن                 -

  . منھا براءالإسلامو
ومنھا ما یزوره العلمانیون وأضرابھم وأذنابھم من دعاة التنویر بإحراق الفضائل، ال ذین     -

 . لایعارض ما یعرضون وأن معارضتھ تشدد أو تزمتالإسلامیزعمون جھلاً أو كذباً أن 
 المسلمة، أو یعرض في واقعھم من تعاملات مشینة، الإعلامومنھم ما یُعرض في وسائل  -

، بغیر نكیر في أحیان، وبنكیر لایلتفت إلیھ ف ي أح ایین    الإسلامدي  أو ممارسات تخالف ھ   
 .الإسلامأخرى، فكل ھذا مما یوھم الغربیین بأن تلك الصورة المشوھة ھي 

فلع  ل م  ا س  بق م  ن أس  باب داخلی  ة وخارجی  ة، ھ  ي أعظ  م الأس  باب الت  ي ق  ادت إل  ى ت  شوه ص  ورة    
  . لدى الغربالإسلام

  
ي للم سلمین   یتعل ق أولاً بع لاج المظ اھر والأس باب الت      ذي نملك ھ أن العلاج ال  التنبیھ إلى ویحسن  

  .  في شيءالإسلامم، مثلاً وإنكار المناكر التي لیست من عھفیھا ید، كتصحیح واق
 ومجاھ  دتھم جھ  اداً كبی را م  ن أج  ل إی  صال  الإس لام ث م ثانی  اً بمدافع  ة الباط ل وأھل  ھ الن  اقمین عل  ى   

  ._صلى االله علیھ وسلم_اءنا بھ محمد  للناس بیضاء نقیة كما جالإسلامصورة 
وھذا یتطلب خطاباً إعلامیاً عصریاً نق دیاً وموض وعیاً یغ زو الأس واق الغربی ة ویبتع د ع ن رتاب ة             

  . ي الموجود الیومالإسلامي الغربي والإعلامالخطاب 
ن الكفار والدعاء لأھل الضلال مكما أن الحاجة إلى الاتجاء إلى االله ماسة، والاعتماد علیھ كبیرة، 

ص لى االله  _ك أني أنظ ر إل ى النب ي     : بمعرفة الحق واتباعھ، وفي صحیح البخاري ابن م سعود ق ال        
 یحكي نبیا من الأنبیاء ضربھ قومھ ف أدموه وھ و یم سح ال دم ع ن وجھ ھ ویق ول اللھ م           _علیھ وسلم 

  .اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون
تكبرین المعرض   ین م   ن الك   افرین  فكم   ا أنن   ا بحاج   ة إل   ى دع   اء االله ب   أن یھل   ك الظ   المین الم   س     

الم  ستھزئین، نح  ن أی  ضاً بحاج  ة إل  ى أن ن  سألھ س  بحانھ أن یھ  دي ض  الھم وی  دل ح  ائرھم ولاس  یما  
  . ونبیھ علیھ الصلاة والسلامالإسلامأولئك النفر الذین لا یزالون ینافحون عن 

  
  .تحریر مفھوم حریة التعبیر واحترام الأدیان والمقدسات: رابعاً

غربیین منذ قرن من الزمان عبارة یبدو أن من أشھرھا بینھم أحد أعمدة كتاب شاعت عند ال
 Robert(الخیال العلمي ألا وھو الكاتب الشھیر المولود أوائل القرن الماضي روبرت ھ اینلاین  

Heinlein .(17"حقك في أرجحة قبضتك ینتھي حیث تبدأ أنفي: " الذي قال!  

                                                
17   

"Your right to swing your fist ends where my nose begins". 
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 رج لاً یتث اءب ویتمط ى عل ى مقع ده بحدیق ة       ویصوغھا بعضھم في شكل طرفة یصور فیھا    
عامة، فیفرد یده بكل قوة لتستقر في أنف جاره الغاف ل، وال ذي م ا أن رق أ دمع ھ، وذھ ب احم رار              

یا عزیزي : -یغبط على تمالك نفسھ فیھ– بھدوء: أصداء صرختھ، حتى قال لجارهوجھھ، واختفت 
  !لقد ھشمت أنفي

ب دیاً أس ناناً ص فراء ف ي ابت سامة ب اردة، ث م ق ال مجیب اً          فما كان م ن ج اره إلاّ أن ف رَّ ثغ ره م        
  !كیف شئت أن أتمطىأتمطى ! أنا حر.. أنا: صاحبھ

وبعدھا أظلمت الدنیا أمامھ إثر شيء صلب اصطك ب صدغھ، وك ان آخ ر م ا س معھ كلم ات        
بل صرخات یقول فیھا جاره الذي تصاعدت أبخرة الغضب من رأسھ، وحاكى لونھ لون الجزرة، 

  ... حریة یدك تنتھي حیث تبدأ حریة أنفي یا: انطلقت أطرافھ الأربعة نحوه كأنھا نبالبینما 
ومن رحمة االله بھ أن حجب عنھ سماع بقیة الكلم ات فق د أغم ي علی ھ إث ر اص طكاك بع ض         

  !الأطراف برأسھ
ولعل مضمون ھذه العبارة أمر بدھي، كما أن ما یرد علیھا من قیود أمر بدھي كذلك، ومن 

 قالھ السیاسي الأمریك ي نج م المح افظین ال صاعد والم دافع ع ن الحری ات الفردی ة ال شھیر                ذلك ما 
إن ك ق د تمل ك الح ق ف ي أرجح ة قب ضتیك حت ى         : إذ ق ال م ا حاص لھ   ) Paul Jacob(بول جاكوب 

  !تستقر لیس فقط على رأس أنف صاحبنا، بل أبعد من ذلك بنصف بوصة إلى حیث یتكوم أنفھ
یصل ذلك إلى حد أبع د   لاأة بالمثل، أو الدفاع عن النفس، شریطة   وذلك في حالات المجازا   

  .18)العین بالعین: (من
ولع  ل ھ  ذه أم  ور بدھی  ة لا یج  ادل ف  ي مجملھ  ا عاق  ل، غی  ر أن الج  دال انت  صب ف  ي بع  ض    

والح ق أن كثی  راً م  ن الأمثل ة التطبیقی  ة ق  د تك ون مح  ل نظ  ر    . ال صور والتطبیق  ات الت ي تُلح  ق بھ  ا  
ل بأنھا من قبیل تلك البدھیات حق وباطل، بید أن الج دل ف ي بع ضھا م ن قبی ل       وتأمل، یكتنف القو  

  .إنكار البدھیات والاعتراض بالجدل المحض من أجل تسویغ واقع منحرف باسم الحریة
یوماً أحد المجادلین في مسألة واض حة مح اولا ت سویغ الخط أ        -أیھا الفاضل –ولعلھ مر بك    

 انقذف في رُوعِ ك تج اه ذل ك المك ابر ب اطر الح ق، وغ امط        الذي أخطأه، ولعلك لا تنسى أي شيء    
  .الناس، المعرض عن الانصیاع للصواب

  : وحقاً
  مَن ناطَ بِالعُجْبِ عُرى أَخلاقـھِ       نیطَت عُرى المَقتِ إِلى تِلك العُرى

وحتى لا یكون ھذا، فتكثر القبضات الطائرة والأنوف المحطمة، ولغیره، وضع الحقوقیون 
م الوض  عیة لتكف  ل ع  دم الم  ساس ب  بعض تل  ك الحری  ات البدھی  ة، وإن أدى الأم  ر إل  ى من  ع    ق  وانینھ

  .الحریة عن طریق الحبس بل القتل لأولئك العابثین بالحریات ولو باسم الحریة
  :نظرة إسلامیة في القوانین العالمیة

  :ھل یستقل العقل بوضع قوانین تضبط الحریات
  . ونظرتھا لتلك القوانینسلامیةالإولعل ھذا یساھم في طرح الفلسفة 

                                                                                                                                       
 ـغيتيو، كلود أدهيلف، )Helvétius, Claude Adrien(وهذه العبارة قالوا إن أول من ذكرها الفيلسوف الفرنسي  ، اي

، أوليفير ويندل هـولمز ،  )Oliver Wendell Holmes, jr(، وقيل بل الخبير القانوني الأمريكي )1771- 1715(
  .، ولا يعنينا من ابتدأها عندهم)1935-1841( بنالا
وت كـوم  ، ونشر في التـاون هـول د  )Liberty's limits(حدود الحرية، : ينظر هذا المعنى في مقال كتبه عنوانه 18
 الكونجرس، ونـشطاء  لسياسية المحافظة العامة، وموظفو   ية على الإنترنت تستجلب كتابات المنظمات ا      لمجموعة تفاع [

  :، وعلى الرابط التالي نسخة من مقاله]سياسيون يجمعهم فكر المحافظين
http://www.townhall.com/opinion/columns/pauljacob/2004/09/26/13131.html 
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في تقدیري أن من استقلوا بعقولھم زل وا ف ي وض ع كثی ر م ن تل ك الق وانین، وھ ذا أم ر م ن             
الطبعي أن یعرض لمن خرج من الب شر ع ن دائ رة ض وء ال وحي المن زل م ن عل یم بخلق ھ لطی ف               

  خبیر، وإن لم تكن لھم أھواء وعجر وبجر فكیف إذا كانت ثمَّ؟
ك من التعدیلات والاس تدراكات الت ي تط رأ عل ى تل ك الق وانین عل ى ال رغم         ولا أدل على ذل   

 عن الأمثلة السابقة سواء أكانت مجلة أحكام -ولو خفیة–مما بذل لأجل وضعھا، مع أن النقل واقع 
  .عدلیة عثمانیة، أو تشریعات سماویة محفوظة

اش تمل علی ھ م ن    إن جمھور الأمم والشعوب یقرون بوج ود خ الق وق د دل ھ ذا الك ون وم ا          
ولن یجد أحد جواباً صواباً عن . نوامیس وإحكام على أنھ خالق علیم سمیع بصیر خبیر قدیر مرید

السبب المنشيء لحدوث الحوادث وكل ما ھو جائز الوجود، فیبین سبب عدم ما لم یوجد منھ ا، أو   
قی  سة ال  شبھ وس  بب وج  ود م  ا وج  د منھ  ا إلاّ إذا أق  ر بخ  الق تل  ك بع  ض ص  فاتھ، لا تج  ري علی  ھ أ    

بالخلق، وبعدھا یصح أن یسند إلیھ ترجیح طرفي الوجود أو العدم، وإلاّ ساقھ الاقتصار في العزو 
  .إلى الأسباب إلى سلسلة مجھولة

وكما أن خلق الخ الق س بحانھ وتع الى ك ان معج زاً محكم اً، فك ذلك أم ره وت شریعھ المحك م                   
  .الباقي

دادت ال  وحي المن زل مم  ن اس  تتم علم  ھ  ولھ ذا ف  إن م  ن اس تقل بعقل  ھ وخ  رج ع  ن ن ور ومح     
وكملت قدرتھ، فإن ھ بمثاب ة م ن انح از ف ي أرض زرع ت بالألغ ام، نح و رقع ة منھ ا مظلم ة ملیئ ة                  
ب سبل ال  ردى، ف أنى لمث  ل ھ ذا ال  سلامة م ا ل  م ی سلط أض  واء ال وحي عل  ى طریق ھ، ویح  سن ق  راءة         

  محدداتھ فیھا؟ 
ا نت أ م ن الع وارض أو غ ار م ثلاً،      نعم قد یرشده عقلھ وما أوتي من وس ائل ح س لتجن ب م        

یعل م، فل یس م ع ص احبھ      ولكن لن یسلم من جمیعھا إلاّ من ش ذ، ول یس ذل ك بف ضل العق ل ال ذي لا           
  .وقد دل خلق االله على إرادتھ وقدرتھ وعلمھ. الناجي غیر الجھل، ولكن بفضل االله الذي سلّم وألھم

لسراج الذي ینیر الطری ق للب شریة،   یكون العقل ھو ا وقد یقول قائل لم ھذا التصویر ولم لا        
وجواب  ھ ی  تلخص ف  ي أن العق  ل آل  ة اس  تنباط واس  تنتاج تعم  ل ف  ي معطی  ات الواق  ع الت  ي یق  ود إلیھ  ا   
الحس، ووفقاً لمعطیات الحس قد یلتذ الإنسان أو یتأذى، وبھذا قد یعل م العق ل ملاءم ة الفع ل ل ھ أو           

ت فقد یلتذ أحدھم بما یتأذى بھ الآخ ر، فیتب این   منفاتھ، وھذه الأفعال كثیراً ما تتعارض فیھا الرغبا 
الحكم العقلي لكل منھما وفق اً لرغبات ھ وم صالحھ، كم ا أن ھ ثم ت أم ور ت ضطرب أحاس یس الن اس            
تجاھھا وتختلج مشاعرھم عندھا، وھنا یتعطل اس تدلال العق ل ب الحس ویحت اج إل ى م ا ی ضيء ل ھ          

تتجاوزھ ا    لق صورھا وح دودھا الت ي لا   الطریق، وقد لا تختل ف ح واس الن اس لكنھ ا تعج ز نظ راً         
 ق د تحت اج   -عل ى س بیل المث ال   –قدرة البشر مع أن للشيء الذي عجزت ع ن إدراك ھ أث ره، ف العین       

فر شروط الرؤی ة وانتف اء موانعھ ا إذا ك ان م ا ی راد إب صاره        الأمر خارج عنھا حتى تبصر مع تو   
یب ـي أو م شھود، أو اختلف ت فی ھ     خارج عن حدود قدرتھا، فإذا قَصُرت الحواس عن إدراك أمر غ     

أو في تقدیر ما یترتب علیھ، وما ینبغي لھ، احتاجت الب شریة إل ى م ا یعرفھ ا ھ ل ھ ذا الفع ل س بباً                 
للذم أو العقاب، أم لا؟ وما مقدار ال ذم أو العق اب ال ذي ی ستحقھ م ن ق ارف م ا اتفق ت العق ول عل ى                   

  قبحھ، واختلف في مقدار جزائھ؟
 لاكتفینا بحكم العق ل حت ى   -وھذا ما یزیفھ الواقع–ل البشریة الصحیحة  وإلاّ فلو اتفقت العقو   

  .في المجتمع الواحد الذي یتغیر ویتبدل رأي عقلائھ قرناً إثر قرن
 ومعتق د أھل ھ ف ي ش أن الق وانین الب شریة وب ین التعام ل م ع              الإس لام التفریق بین فل سفة     

  :واقعھا
یمن ع التعام ل م ع     نط ق الق وة، ف إن ھ ذا لا    إذا تقررت تل ك النظ رة للق وانین الت ي یفرض ھا م      

واقعھ ا بحكم ة وفق اً لفق ھ الق  درة ومقت ضى الم صلحة ال شرعیة، م ع بق  اء ال رأي والمعتق د ف ي تل  ك            
، فإذا اختلت موازین القوى وتغیرت الطاقات والقدرات الإسلامیةالقوانین وفقاً لما تقتضیھ النظرة 

 ،، وإل ى ذل ك الح ین تظ ل المدافع ة      ونعم ت عیة فبھ ا وأمكن صیاغة تلك الأحكام وفقاً للنظرة ال شر  
 ورؤاه الإسلامنافذة بیان الرأي وإثبات جدارتھ وصلاحیتھ مشرعةً یمكن من خلالھا إذاعة فلسفة و

في أمثال تلك القوانین، وذلك أول س بیل ال دعوة إلیھ ا، ش ریطة أن یق وم ب ذلك الم أھلون الع المون               
  .بالشرع والواقع
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ع تلك القوانین المفروضة فیكون بالاس تفادة مم ا ت نص علی ھ م ن ح ق لا        أما التعامل مع واق   
  . في الجملة، كاحترام الأنبیاء مثلاًالإسلامیخالف شرائع 

وبالمقابل العمل على حكم وإخضاع الباطل منھا لقوانین أخرى مجملة تعارضھا والمدافعة    
حری ات الدین ة للم سلمین وع دم     في ھذا الإطار بح سب الطاق ة، تمام اً كم ا یفعل ون ف ي م ساسھم بال            

بحجة الحریات الصحفیة، فھذه الصورة یمكن  _صلى االله علیھ وسلم  _احترامھم لما یجِلّون كنبینا     
  .الإسلامیةأن تعكس في المجتمعات 

  :احترم الأدیان نموذجاً
یمكن أن نقبلھا جملة،  وإذا تقرر ھذا فإن مسألة احترام الحریات الدینیة مسألة مجملة، لا

  . یمكن أن نردھا جملةولا
فاحترام الأنبیاء مثلاً قضیة مح ل اتف اق ف یمكن حینھ ا تفعی ل الاس تفادة م ن الق وانین الدولی ة           
لتقریرھا والأمر بھا وعقاب من یخالفھا بأقصى ما یتاح لنا، وھذا بطبیعة الحال لن یوافق التصور 

 والتقلی  ل من  ھ ق  در الطاق  ة ي بكامل  ھ ولك  ن العم  ل عل  ى تخلی  ة الأرض م  ن ازدراء الرس  ل الإس  لام
  . تحقیقھ بما في الطاقةمي یسعى إلىمطلب شرعي ومقصد إسلا

أما إذا اقتضت قوانین الحریات الدینیة تعدیاً على المجتمع المسلم وإظھاراً للمنكر بین أھل ھ    
ودعوة للردة عن الدین، فحینھا ینبغ ي أن یح سم ذل ك بم ا أمك ن ف ي المجتم ع الم سلم، وی دافع ب أن                

  .ة الأغلبیة مقدمة، ومقدساتھا ینبغي أن لا تنال ونحو ذلكحری
 ،ی ة تض رورة وق ح ال كون ھ   نظرتنا إلى تلك الق وانین وب ین تعاملن ا معھ ا      ولعل التفریق بین    

  .یختلف عما ذكر كثیراً  لاالنسبیة فیھا وتحمیلھا أوجھ ھو واقع الغرب في تعاملھ معھا
  :ات الدنمارك نموذجاًمع قوانین الحریفي التعامل  الغرب منھجیة

ین ت ضبط م ا رأوه حقوق  ا   د ف إن الب شر ق د وض عوا ق وان     ع وداً عل ى ب دء بع د ھ ذا الاس تطرا      
  .وتحمیھا

وتل ك الق وانین والت شریعات لا تخل و م  ن ح ق ظ اھر، ومنھ ا م  ا ھ و ع المي التزمت ھ ساس  ة           
  .الدول جمیعاً فضلاً عن واضعیھا

ن الغ ربیین عنھ ا، وبینم ا یوغ ل ھ ؤلاء ف ي       إلاّ أنك تجد عند التطبیق تفلت بع ض دعاتھ ا م       
  .انفلاتھم من قیمھا یغضي الطرف آخرون زعموا أنھم حماة الحریة وناصبو نصبھا

 ھنالك فنال بع ضھم  الإعلامولنأخذ على سبیل المثال صنیع الدنمارك الأخیر فقد أُطلقت ید       
  ._صلى االله علیھ وسلم_ بل من رسول البشریة الإسلاممن بعض شعائر 

على الرغم من وجود أعداد كبیرة من المسلمین في الدنمارك، تمثل دیانتھم الدیانة الثانی ة       و
، فضلاً عن شعوب كاملة یسوؤھا ویغ ضبھا ویزك ي روح   19في تلك البلاد من حیث تعداد السكان 

 البغض والبراء في نفوسھا مثل ھذا الصنیع، إلاّ إن ك لا تج د لأدعی اء الحق وق أث راً، بینم ا ل م یعب أ              
  . الساسة والمتأمرون بمشاھد الأسى والأسف التي علت وجوه المسلمین

                                                
 مليـون نـسمة     5.4 في الدنمارك هي الديانة الثانية باعتبار مجموع تعداد السكان، فمن جملة             الإسلاميةة   الديان  19

من مجموع السكان، تليهم الجالية الكاثوليكية التي يبلغ تعداد سكاا      % 3.5 مسلم يمثلون نسبة     180.000يوجد  
أمـا سـوادهم   .  نفس7.000عددهم  نسمة، أما اليهود ف   15.000 نسمة، ثم شهود يهوه وتعدادهم       35.000

من مجموع السكان بيد أن نسبة الطائفة المواظبـة منـهم     %  83.2وثريون وتبلغ نسبتهم    لالأعظم فهم الإنجليون ال   
  .فقط% 3على خدمة الكنيسة المنضوية إليها تبلغ نسبتهم 

 بالدنمارك، وعلـى رابـط وزارة   م الجزء الخاص2005تنظر  هذه الأرقام  في تقرير الحريات الدينية الأمريكي لعام   
  :الخارجية التالي نسخة من الجزء المتعلق بالموضوع

http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51549.htm  
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، أو العھ د  20وكأنھم ل م یوقع وا ب الأمس أو ی دعوا  الع الم للإع لان الع المي لحق وق الإن سان            
  .21الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

ع الأم م  ال دول الأع ضاء ق د تعھ دت بالتع اون م       : "لقد جاء في الإعلان العالمي ما نصھ  
ثم قرر . 22"المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا    

لك ل  : "الإعلان أن من الحری ات ال دین ف ي غی ر موض ع وم ن ذل ك ن ص الم ادة الث امن ع شرة               
  ".شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین

تحظ ر بالق انون   : " نی ة م ا ن صھ   وجاء في العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمد  
أیة دعوة إلى الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمیی ز أو الع داوة        

  .23"أو العنف
فبموجب نص الإعلان العالمي فإن على حكومة الدنمارك أن تحترم ال دین ال ذي أف ادت       

  .تقاریر الأمم المتحدة نفسھا أنھ أكثر الأدیان انتشاراً
فھل من احترام الدین السخریة من نبي ملة تعظمھ ملیار نف س ب شریة عل ى وج ھ الك رة              

  الأرضیة الیوم؟
وبموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة فإن على الحكومة الدنماركیة وغیرھا 

  .أن تحظر بالقانون أي دعوة تثیر الكراھیة الدینیة لدى المسلمین
یؤمن حتى یكون أحب إلیھ  لمسلم أكثر من انتقاص من لاوأي شيء یثیر الكراھیة لدى ا

  من والده وولده والناس أجمعین؟
 تنبئ عن مصداقیة بعض الإسلام وفي نبي الإسلامإن أمثال تلك الطعونات الرعناء في   

الدول الغربیة وتبین ما یعنیھ الت زامھم بتل ك الق وانین المتعلق ة ب الحقوق المدنی ة وال سیاسیة، أو              
  .نسان عموماًحقوق الإ

وك ذلك فإنھ ا تف ضح المعی ار الم زدوج للدول  ة الت ي ن صبت نف سھا م سؤولاً ع ن احت  رام           
  .الحریات الدینیة

م م ا  2004لقد جاء في التقریر السنوي الأمریكي حول الحریات الدینیة ف ي الع الم ع ام        
ییر ف  ي وتعت  رف الولای  ات المتح  دة بم  سؤولیتھا الخاص  ة بالن  سبة لاحت  رام تل  ك المع  ا  : " ن  صھ

  .24"على الحریة الدینیة وفي حمایتھا الحفاظ

                                                
ديسمبر / كانون الأول  10المؤرخ في   ) 3-د( ألف   217  للأمم المتحدة  اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة    الذي   20

  .م1948
) 21-د( ألف   2200للأمم المتحدة    اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة          21

  .49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس / آذار23: تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر/ كانون16المؤرخ في 
  :على الرابط التالي من موقع الأمم المتحدة نسخة عربية من نص الإعلانتنظر ديباجة الإعلان، و 22

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm  
  : من العهد المذكور وعلى عدة مواقع نسخة عربية منها20المادة  23

  :تبة حقوق الإنسان على الرابط التالي مك–موقع جامعة منيسوتا 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html  

  :وكذلك الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
http://www.hrinfo.org/docs/undocs/iccpr.shtml  

م، وفي الرابط التالي من موقع وزارة الخارجيـة         2004التقرير السنوي حول الحرية الدينية في العالم لسنة         عن   24
  :الأمريكية نسخة إلكترونية من التقرير كاملاً

http://jerusalem.usconsulate.gov/jerusalem-ar/irf2004.html  
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على الرغم من تقدم : "م إذ نقل عنھ ما معناه 2005وأكد ذلك الرئیس جورج بوش عام       
الولایات المتحدة بسبب الحریة، نتذكر بأن الحریة لیست ھدیة أمریك ا إل ى الع الم، لكنھ ا ھدی ة            

یق ة تق ود جھودن ا لم ساعدة الن اس لیح رزوا       ھ ذه الحق . االله إلى كل رج ل وام رأة ف ي ھ ذا الع الم      
  .25"حریة دینیة في كل مكان

فھ  م یزعم  ون إذاً أنھ  م مبعوث  ون م  ن قب  ل االله م  ن أج  ل الحف  اظ عل  ى الحری  ات الدینی  ة       
  .وحمایتھا

فما رصید ھذا الزعم م ن التطبی ق العمل ي ولنأخ ذ ال دنمارك ال ذي تزای دت فی ھ الإس اءة               
ال   ثلاث الأخی  رة وب  الأخص بع   د ع  رض فل  م الخ   ضوع      ولدین   ھ ف  ي ال  سنوات   الإس  لام لنب  ي  

)Submission (    م، وكان قد أثار موجة احتجاجات 2004 أواخر عام    الإسلامالذي أساء إلى
 Theo Van" (ثیو فان ج وخ " أسفرت عن مقتل مخرجھ -في ھولندا-إسلامیة أول ما صدر 

Gogh ( م2004ببعض شوارع أمستردام في أول عام.  
ی  ر الأمریك ي الأخی ر للحری ات ملیئ  اً بالمفارق ات أو النف اق ال  سیاسي      م ع ذل ك ج اء التقر   

  .على حد قول البعض
فقد أكد أن الدستور الدنماركي یعزز الحریة الدینیة، ویحترم الحق الدیني عموم اً، وأن ھ    
ل  م یك  ن ھن  اك تغی  ر ف  ي مكان  ة احت  رام الحری  ة الدینی  ة أثن  اء الم  دة الت  ي غطاھ  ا التقری  ر، وأن     

  .اصلت سیاستھا في تعزیز حریة ممارسة الدینالحكومة و
بی د أن التقری  ر أش  ار إل  ى اش  تراط الدس  تور عن  دھم أن یك  ون المل  ك الح  اكم ع  ضواً ف  ي   
الكنیسة الإنجیلیة اللوثریة، وأن الكنیسة اللوثریة الإنجیلیة ھي المجموعة الدینی ة الوحی دة الت ي      

وذك ر  .  ة مباشرة من خلال نظام الضرائبیمكن أن تستلم الإعانات المالیة أو الأموال الرسمی 
  .تقریباً من دخل الكنیسة یجيء من الإعانات المالیة الرسمیة% 12أیضاً أن 

ولم ینس التقریر أن یشیر إلى حالات مسجلة مما یسمى بحوادث معاداة ال سامیة م ع أن        
  .الحكومة الدنماركیة حققت في بعضھا وأدانت المسؤولین عنھا

 ش  اركت ب  ھ ال  سفارة الأمریكی  ة ف  ي تقری  ر مع  اداة ال  سامیة ین  ایر     وك  ذلك ن  شرت مق  الاً 
الیومی  ة الوطنی  ة، ) Kristelig Dagblad(م وذل  ك ف  ي ص  حیفة كری  ستیلیج داج  بلاد  2005

وھي الصحیفة الدینیة الوحیدة بالدنمارك، أكدت فیھ على حاجة الحكومات إلى اتخاذ خط وات          
سامیة المتزای  دة ف  ي أوروب  ا وروس  یا عل  ى ح  د   ص  لبة لمعالج  ة ق  ضیة الانتھاك  ات المعادی  ة لل    

  .وصف التقریر
  :المفارقات في تطبیق قوانیین الحریات

ال  شاھد مم  ا س  بق بی  ان المفارق  ة ب  ین المكایی  ل الت  ي تكی  ل بھ  ا بع  ض ال  دول الت  ي ت  زعم   
رعای  ة الحری  ة وابتع  اث االله لھ  ا لأج  ل ص  یانتھا، فبینم  ا ت  درج دولاً كال  سودان ض  من القائم  ة     

مع أنھ لم ینص دستورھا على م ا ن ص علی ھ دس تور ال دنمارك ف ي ش أن الح اكم، ولا           السوداء  
أُثبتت فیھا حالات اضطھاد لأجل الدین لنصارى أو وثنیین، ولا یعرف نص في مواد أحكامھا 

، تشید ھنا بالتزام ال دنمارك بالحری ات الدینی ة وف ي      26یأذن بدعم المسلمین على حساب غیرھم     
 على أن حكومة السودان تضیق باب بناء الكنائس وإحداثھا، لایشار غیر موضع، وبینما ینص

  !إلى تضییق الدنماركیین على أصحاب ثاني أكبر دینانة عندھم في بناء المساجد وإحداثھا

                                                
 الصادر عـن الخارجيـة       تقرير وزارة الخارجية السنوي على الحرية الدينية الدولية        فيلسفير جون هانفورد    عن ا  25

  :م، وعلى رابط وزارة الخارجية الأمريكية التالي نسخة منه بالإنجليزية2005الأمريكية لعام 
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2005/56647.htm  

 .ولعل القارئ الكريم يعلم أن ما ذكر هنا ليس في إطار المدح، ولكنه في سياق بيان المفارقة 26
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وبینم  ا توض  ع المملك  ة العربی  ة ال  سعودیة ض  من قائم  ة ال  دول الت  ي لا تحت  رم الحری  ات   
زأ فیھا بنبي ودین جھاراً، والأولى لو تجرأ فیھا مسلم الدینیة تغفل الدنمارك، مع أن الأخیرة یھ

  !فما لھم كیف یحكمون.  لتعرض لأشد العقاب-علیھ السلام–فسخر من المسیح 
ومن جھة أخرى یتعرض التقریر لقضیة معاداة السامیة على الرغم من جھود الدنمارك 

و ھ ذه الق ضیة، وعل ى    في ھذا الصدد، وعلى الرغم من محاسبة الدولة لبعض المدانین في نح        
الرغم من أن الیھود شرذمة لا یتعدى تعدادھا السبعة آلاف نسمة في ال دنمارك، بینم ا یع رض        

 ثاني أكبر دی ن ب البلاد وك ذلك الم سلمون عب ر وس ائل        الإسلامعن الإساءات التي یتعرض لھا      
  ! المرئیة والمقروءةالإعلام

  .ة بالمسلمین المثیرینبل یُعَرِّضُ التقریر في معرض ذكر معادة السامی
وبینما یحظر على البعض البحث ولو في مسألة تاریخی ة ك شأن المحرق ة الیھودی ة س داً            

 _صلى االله علی ھ وس لم  _یباح لآخرین الطعن في دین المسلمین ونبیھم    ! لذریعة معاداة السامیة  
  .جھاراً نھاراً على الملأ

لاَ تُقَاوِمُوا الشَّرَّ : أَمَّا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: "-علیھ السلام–وبعد ذلك یرون بوقاحة قول المسیح 
  .27"بِمِثْلِھِ، بَلْ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى خَدِّكَ الأَیْمَنِ، فَأَدِرْ لَھُ الْخَدَّ الآخَرَ

، وَصَ لُّوا  أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، وَبَارِكُوا لاَعِنِیكُمْ، وَأَحْسِنُوا مُعَامَلَ ةَ الَّ ذِینَ یُبْغِ ضُونَكُمْ         : "وقولھ
  .28"لأَجْلِ الَّذِینَ یُسِیئُونَ إِلَیْكُمْ وَیَضْطَھِدُونَكُمْ

  :، أم الذین قال فیھم القطامي_صلى االله علیھ وسلم_أھم حقاً أتباع عیسى 
  !29ویجتنبون من صدق المصاعا  تراھم یظلمون من استركوا

  :ویحق لنا أن نتساءل وإن كان الجواب واضحاً
  شھي الظلم مغفور الذنوب؟ دىأبعض الظالمین وإن تع

وأقبح من نحو ھذا الذي یتبجحون بھ، محاولة بعضھم إناطة أسباب بعض مظاھر الغلو 
في الدین بدعوات خرجت أكابر الدعاة والھداة، ویغفلون أفعالھم ھذه وھم یعلمون أن كل فعل         

  !لھ ردة فعل معاكسة في بعض النفوس
  :والخلاصة

 ما یتعلق بجناب الأنبیاء واحترامھم قانون دولي مق رر عل ى وج ھ    ھي أن مفھوم حریة التعبیر في    
العموم، بل إن التع ریض ب بعض معتق دات الأدی ان وم ا یعظم ون مم ا لایرق ى إل ى درج ة الأنبی اء             
حرمتھ مق ررة ف ي ق وانینھم الدولی ة، ولھ ذا تج د أن المحرق ة المزعوم ة لایج رؤ كثی ر م نھم عل ى               

 _ص لى االله علی ھ وس لم   _ونبی ھ   الإسلامأما الكلام في . كلم حوسب الكلام فیھا باسم الحریة، ومن ت     
  .فلا یعتبرون فیھ المواثیق الدولیة بحجة الحریة

وھذا التناقض لیس منشؤه غموض في القانون أو لبس في حدود مفھوم الحریة، وأما اللغ ط ال ذي        
ن عدم اعتبار لدین  ما تكن صدورھم م بھ كثیرونیدور حول ھذا المفھوم فما ھو إلاّ صخب یستر

  . ولانبیھالإسلام
وإلاّ فإن جماھیر أمم الأرض لھم معتقداتھم ولھم مقدساتھم التي یرفضون أن تمس أو تنال بسوء، 
ف  إذا س  ألت أم  م الأرض ع  ن رأیھ  م ف  ي ع  د ال  سخریة والاس  تھزاء أو الت  نقص وال  شتم لمعتق  داتھم    

  .ب وتعد على الآخرین سوء أدذلكبل .  لا:ومقدساتھم حریة مأذونا بھا لقالوا

                                                
  .6/30، وفي انجيل لوقا نحوه 5/40انجيل متى  27
 .6/29، وفي لوقا 45-5/43  متىانجيل 28

: رجل ركيـك  استضعفوا،  ، وأما استركوا فمعناه     بطل ماصع : العرب تقول مصاعاً، و والمصدر  جالده  :  ماصعه 29
 .اقطع الحبل من حيث رك أي ضعف:  ، والعرب تقولوا عليهؤاستركوه فاستجر: تقول، ضعيف
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ولك  ن یق  ع الإش  كال ف  ي التطبی  ق، ف  إذا طع  ن م  سلم ف  ي تثلی  ث الن  صارى أو س  خر ب  دعوى ص  لب    
 الإس لامیة المسیح، أو سفھ معتقد الیھود ف ي التلم ود، فل ن یع د الم سلمون ذل ك م ن منطل ق الرؤی ة                

ن، أما ھل تقتضي سخریة ولاتنقصاً ولا سباً لمقدس لھ حق القداسة بل إھانة لشيء من حقھ أن یھا
وَلا تَسُبُّوا الَّ ذِینَ یَ دْعُونَ مِ نْ دُونِ    ": _تعالى_المصلحة إظھار ذلك أو ینھى عنھ من باب قول االله     

ھُمْ بِمَ ا كَ انُوا   بِّ ئُ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَیَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَھُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِ مْ مَ رْجِعُھُمْ فَیُنَ          
  .فھذه ھو الذي یدخلھ تفصیل وقد یقع فیھ الاختلاف بینھم]. 108:الأنعام ["یَعْمَلُونَ

لا یرضون أن تمس مقدساتھم باسم الحریة، والیھود  -وھم سواد الغرب الأعظم–فكذلك النصارى
كثی راً م نھم لایعتق دون    أو یسخر من بعض مھماتھم الدینیة فضلاً عن أنبیائھم باسم الحریة، ولك ن     

  .رسول كریم _صلى االله علیھ وسلم_ دین حق، وأن نبینا الإسلامأن 
ولكن لما كانت مجتمعاتھم خلیطاً م ن الأدی ان والف رق الن صرانیة المتنوع ة اقت ضت الم صلحة أن            

  .یعقدوا المواثیق الدولیة الناصة على احترام الأدیان
 القیم التي قامت علیھا المجتمعات الغربیة كالحری ة وق ع   فإذا تعارضت تلك المواثیق والقوانین مع    

الانفصام في ردة الفعل تجاه الحوادث بحسبھا، فإن كانت تمس ما من أجلھ أنشأت تلك القوانیین لم 
یك  ون إلاّ باحترامھ  ا، ل  م یك  ن لی  د   یك  ن للحری  ة أن تتجازوھ  ا إذ قی  ام المجتمع  ات واس  تقراراھا لا  

  .المجتمعالحریة أن تمتد لتھشم أنف 
كان ت الحادث ة لا ت دخل ف ي م ا م ن أجل ھ أن  شأت تل ك الق وانین وإنم ا دخل ت تبع اً، ول یس ذل  ك              وإذا 

المقدس المھان مما یھدد استقرار المجتمع الغربي فعندھا یكون لحریة التعبی ر مج ال واس ع، فق یم             
ربم ا كان ت   المجتمع مقدمة على المقدسات الوافدة التي لیست من مقدس ات المجتم ع ف ي ش يء ب ل         

  .من ما یناصبھ العداء
 الإس لام وحتى یفعل القانون الموجود لیحمي حقوق المسلمین فلا سبیل إلى ذلك إلاّ بأن یثبت أھ ل      

  .أنفسھم، ویظھر أثرھم
 في تحقیقھ بحكمة یعق ل أص حابھا م ا ھ و ال ذي ف ي ط اقتھم،        الإسلاموھذا ما ینبغي أن یسعى أھل    

وبھم، وإل ى أي درج ة ینبغ ي أن ترتف ع ق درتھم لیح صل تم ام        وإلى أي درجة یؤثر في تحقیق مطل     
  .مطلوبھم، وكیف لھم أن یرفعوھا

ثم یكون التعامل مع معطیات الواقع وتدار بحیث یسلك كل سبیل شرعي یقلل على الأقل من حجم 
 ف ي الغ رب، إل ى أن یع ز االله دین ھ، ویظھ ر عب اده        _صلى االله علیھ وس لم _الإساءة للإسلام ولنبیھ   

مرسلین، والحم د الله رب الع المین، وص لى    طع دابر المستھزئین المتنقصین للصالحین، وحین یق ال
  .االله وسلم على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

